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مجلس الأمن 
السنة السابعة والخمسون 

 
الجلسة ٤٥٨٨ 

الأربعاء، ٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الساعة ١٩/٠٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-178
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.الرئيس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (المملكة المتحدة) السير جيريمي غرينستوك 
   

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غاتيلوف الاتحاد الروسي 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد راين أيرلندا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تفروف بلغاريا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وهبة الجمهورية العربية السورية 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد محبوباني سنغافورة 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ ينغفان الصين 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بوبكر ديالو غينيا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لفيت فرنسا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد شنغونغ الكاميرون
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد فرانكو كولومبيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيدة أغيلار سنسر المكسيك
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كونجول موريشيوس
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كولبي النرويج
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد نيغروبونتي الولايات المتحدة الأمريكية  

 جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين 

ـــس الأمــن مــن الممثــل  رسـالة مؤرخـة ٢٣ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجل
 ( S/2002/828) الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة
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افتتحت الجلسة الساعة ١٩/٠٥ 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين 

رسـالة مؤرخـة ٢٣ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ موجهــة إلى 
رئيـس مجلـــس الأمــن مــن الممثــل الدائــم للمملكــة 
 (S/2002/828) العربية السعودية لدى الأمم المتحدة
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أبلـــغ الـــس 
بـأنني تلقيـت رسـائل مـــن ممثلــي كــل مــن الأردن، إســرائيل، 
إندونيسـيا، جمهوريـة إيـران الإســـلامية، باكســتان، البحريــن، 
تونـس، جنـوب أفريقيـا، الدانمـرك، السـودان، شـيلي، العــراق، 
كوبـا، الكويـت، ماليزيـا، مصـر، المملكـــة العربيــة الســعودية، 
الهنـد، اليابـان واليمـن يطلبـون فيـها دعوـــم إلى الاشــتراك في 
مناقشــة البنــــد المـــدرج في جـــدول أعمـــال الـــس. ووفقـــا 
للممارسة المتبعة أعتزم، بموافقة الـس، دعـوة هـؤلاء الممثلـين 
إلى الاشتراك في المناقشة بدون أن يكون لهـم حـق التصويـت، 
وفقــا لأحكــام الميثــاق ذات الصلــة والمــادة ٣٧ مــــن النظـــام 

الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعوة من الرئيس، شغل السـيد جـاكوب (إسـرائيل) 
مقعدا على طاولة الس؛ وشغل الأمير زيد بن رعـد 
الحســــين (الأردن) والســــيد هدايــــت (إندونيســـــيا) 
والســيد فدائــي فــــرد (جمهوريـــة إيـــران الإســـلامية) 
والسيد أكرم (باكستان) والسيد بوعلاي (البحريـن) 
ـــس) والســيد لــوج (الدانمــرك)  والسـيد العيـاري (تون
والسـيد كومـالو (جنـــوب أفريقيــا) والســيد ماكيــيرا 
(شـيلي) والسـيد مـانيس (السـودان) والسـيد القــاضي 
ـــا) والســيد  (العـراق) والسـيد رودريغيـس باريـا (كوب

أبــو الحســن (الكويــت) والســيد حســمي (ماليزيــــا) 
والسيد أبو العطا (مصـر) والسـيد شبكشـي (المملكـة 
العربيـة الســـعودية) والســيد نامبيــار (الهنــد) والســيد 
موتومورا (اليابان) والسيد الصايدي (اليمـن) المقـاعد 

المخصصة لهم بجانب قاعة الس. 
الرئيـــس (تكلـــم بالانكليزيـــة): أود أيضـــا أن أبلــــغ 
الس بأنني تلقيت رسالة مؤرخة ٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠٢ مـن 
المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمـم المتحـدة، وسـوف تصـدر 

بوصفها الوثيقة (S/2002/830)، وفيما يلي نصها: 
�يشـرفني أن أطلـب إلى مجلـس الأمـن، وفقـــا 
للممارسـة المعمـول ـا، أن يوجـه دعــوة إلى المراقــب 
الدائـم لفلســـطين لــدى الأمــم المتحــدة للاشــتراك في 
جلسة مجلس الأمن التي ستعقد اليوم، الأربعاء الموافق 
٢٤ تمـــوز/يوليـــــه ٢٠٠٢ بشــــأن الحالــــة في الأرض 

الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس�. 
وأقـترح بموافقـة الـــس، دعــوة المراقــب الدائــم عــن 
فلسطين إلى الاشتراك في الجلسة وفقا للنظام الداخلـي المؤقـت 

للمجلس والممارسة السابقة في هذا الصدد. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعـوة مـن الرئيـس، شـغل السـيد القـدوة (فلســـطين) 
مقعدا إلى طاولة الس. 

الرئيـــس (تكلـــم بالانكليزيـــة): أود أيضـــا أن أبلــــغ 
الس بأنني تلقيت رسالة مؤرخة ٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠٢ مـن 
الرئيــس بالنيابــة للجنــة المعنيــة بممارســة الشــعب الفلســــطيني 

لحقوقه غير القابلة للتصرف وفيما يلي نصها: 
�بصفـــتي الرئيـــس بالنيابــــة للجنــــة المعنيــــة 
بممارســة الشــعب الفلســــطيني لحقوقـــه غـــير القابلـــة 
للتصــرف، يشــــرفني أن أطلـــب توجيـــه الدعـــوة إليَّ 
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للمشــاركة في مناقشــة الحالــة في الشـــرق الأوســـط، 
بمـا في ذلـك قضيـة فلسـطين، بموجـب المـــادة ٣٩ مــن 

النظام الداخلي المؤقت لس الأمن�. 
في مناسـبات سـابقة، وجـه مجلـس الأمـن دعـــوات إلى 
ممثلـي هيئـات أخـــرى تابعــة للأمــم المتحــدة بصــدد النظــر في 
مسائل مدرجة في جدول أعماله. ووفقا للممارسات السـابقة 
في مثل هذه المسـألة، أقـترح أن يوجـه الـس دعـوة، بموجـب 
المـادة ٣٩ مـن نظامــه الداخلــي المؤقــت، إلى الرئيــس بالنيابــة 
للجنة المعنيــة بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة 

للتصرف. 
لعد وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

أدعـو الرئيـس بالنيابـة للجنـة المعنيـة بممارسـة الشـــعب 
الفلســطيني لحقوقــه غــــير القابلـــة للتصـــرف، الســـيد برونـــو 
رودريغيـس باريـا فـال، إلى شـغل المقعـد المخصـص لـه بجــانب 

قاعة الس. 
أود أيضا أن أبلغ الس بــأنني تلقيـت رسـالة مؤرخـة 
٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠٢ مـن الممثـل الدائـم للجمهوريـة العربيـة 
السورية لدى الأمم المتحدة، وسوف تصـدر بوصفـها الوثيقـة 

(S/2002/831)، وفيما يلي نصها: 
�يشــرفني أن أطلــب إلى مجلــــس الأمـــن، أن 
يوجه دعوة إلى سعادة السيد يحيى محمصاني، المراقـب 
الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، للاشـتراك 
ـــاء  في جلســة مجلــس الأمــن الــتي ســتعقد يــوم الأربع
ـــــة في  الموافـــق ٢٤ تمـــوز/يوليـــه ٢٠٠٢ بشـــأن الحال

الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس�. 
ــــم  وأقـــترح، بموافقـــة الـــس، دعـــوة المراقـــب الدائ
للجامعة العربية لدى الأمـم المتحـدة، إلى الاشـتراك في الجلسـة 
وفقا للنظام الداخلـي المؤقـت للمجلـس والممارسـة السـابقة في 

هذا الصدد. 

لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 
أدعـو المراقـــب الدائــم للجامعــة العربيــة لــدى الأمــم 

المتحدة إلى شغل المقعد المخصص له بجانب طاولة الس. 
يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 

جدول أعماله. 
ويجتمـع الـس اســـتجابة للطلــب الــوارد في الرســالة 
المؤرخـة ٢٣ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ والموجهـــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمن من الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية لـدى الأمـم 

 .(S/2002/828) المتحدة
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم الأول المدرج في 
ـــدى الأمــم المتحــدة الــذي  قـائمتي المراقـب الدائـم لفلسـطين ل

أعطيه الكلمة. 
السـيد القـدوة (فلسـطين): شـــكرا ســيدي الرئيــس، 
وأبدأ بتقديم التهنئة لكم على رئاستكم لهذا الس الموقر لهـذا 
الشـهر، متمنيـا لكـم كـل التوفيــق في قيــادة أعمالــه، ومنتــهزا 
الفرصــة في نفــس الوقــت للإشــادة برئاســــة ســـعادة الســـفير 
ميخائيل وهبه لأعمال هذا الس خلال الشهر المنصـرم. أود 
أيضا أن أتقدم لكافة أعضاء الس، ولكم يا سيدي الرئيـس، 
بالشـكر والتقديـر علـى اسـتجابتكم السـريعة لطلـب اموعـــة 
ـــعادة الســفير المنــدوب الدائــم  العربيـة مـن خـلال رئيسـها، س

للمملكة العربية السعودية، لعقد هذا الاجتماع الهام. 
(تكلم بالانكليزية) 

تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ارتكاب 
جرائم الحرب وممارسة إرهاب الدولة ضد الشعب الفلسـطيني 
في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيـها القـــدس، وتمضــي في 
تصعيدها لتلك الأعمال. فقبيل فجر أمس، بتوقيت فلسـطين، 
أسقطت طائرة حربية من طراز إف - ١٦ قنبلة من زنـة طـن 
علـى مبـنى سـكني ارتفاعـه ثلاثـة طوابـق في شمـال مدينـة غــزة. 
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فـــأودى هـــذا القصـــــف الجــــوي بحيــــاة ١٥ مــــن المدنيــــين 
ـــى ١٥٠ شــخصا بجــروح.  الفلسـطينيين وأصـاب مـا يزيـد عل
وكـان بـين القتلـى في هـذا الهجـوم ٩ مـن الأطفـال والأطفـــال 
الرضـع، تـتراوح أعمـارهم بـين شـهرين و ١٣ عامـا. وعــلاوة 
علـى هـذا الدمـار البشـري، فقـد تم تدمـير المبـنى الـذي تعــرض 
للقصـف، وعلـى الأقـل أربعـة منـازل أخـرى، ولحقـت أضــرار 
جسـيمة بعـدة مبـان أخـرى قريبـة في الهجـوم الـذي وقـع علــى 

هذه المنطقة السكنية المكتظة بالسكان المدنيين. 
وأعلنــت إســرائيل، الســلطة القائمــة بـــالاحتلال، أن 
قيامها ذا الهجوم العسكري كان في الواقع بمثابة عمليـة قتـل 
ذات هــدف محــدد. وقــد أدان اتمـــع الـــدولي مـــرارا هـــذه 
ـــانون،  الممارسـة البغيضـة المتمثلـة في الإعـدام خـارج نطـاق الق
الـتي تشـكل أيضـا جريمـة مـن جرائـم الحـــرب. بيــد أن ســلطة 
الاحتــلال صعــدت هــذه الممارســة إلى مســتوى جديــد مــــن 
ـــل  التطـرف، إذ قـامت قـوات الاحتـلال عـامدة وعـن علـم بقت
– فيــــهم الأطفـــال والنســـاء  مدنيــين أبريــاء في هــذا الهجــوم 
والرجال، وكثيرون منهم أبنـاء أسـرة واحـدة - بالإضافـة إلى 
الشخص المستهدف، وهو السيد صلاح شحادة. وواضح أنه 
كان من المستحيل ألا يسفر هجوم عسكري مـن هـذا القبيـل 
إلى هـذه النتـائج المأسـاوية مـن حيـث الوفيـات والإصابــات في 

صفوف المدنيين والدمار في المنشآت. 
ويمثـل هـــذا الاعتــداء الإســرائيلي أول جريمــة حــرب 
صارخـة ترتكبـها قـوات الاحتـلال الإسـرائيلية منـذ بـدء نفـــاذ 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هـذا الشـهر. ويقـع 
هذا العمل بالتأكيد ضمن نطاق ولاية هـذه المحكمـة، ومـن ثم 
ينبغـي اتخـاذ التدابـير اللازمـة لتقـديم مرتكبيـه للعدالـة. وفضــلا 
عـن ذلـك، فقـد ارتكبـت جريمـة الحـرب الإســـرائيلية الأخــيرة 
هذه بينما كان يجري بذل جـهود جديـة لكبـح جمـاح العنـف 
والأخذ من جديد ببعض التدابير الرامية للتعاون بين الجــانبين، 

وكانت تلك الجهود فيما يبدو مشرفة على النجاح. 

ومــن الجلــي أن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي، الســـيد 
أرييـل شـارون، الملقـب برجـــل الســلام، الــذي وصــف هــذه 
الجريمة بأا �نجاح عظيم�، يبذل مرة أخرى قصــارى جـهده 
للحيلولة دون إحراز أي تقــدم صـوب إحيـاء العمليـة السـلمية 
علـى نحـو مجـد. ويجـب أن يتحمـل الســـيد شــارون ومعــاونوه 

المسؤولية عن هذه الأعمال وما يترتب عليها من نتائج. 
وتأتي جريمة الحـرب الإسـرائيلية المذكـورة في أعقـاب 
التدمـير الــذي وقــع مؤخــرا لمنــازل أســر بعــض الفلســطينيين 
المشــتبه في أــم مــن الانتحــاريين ، فضــلا عــن سلســلة مـــن 
التهديدات التي أطلقـها المسـؤولون الإسـرائيليون بطـرد بعـض 
أفراد تلك الأسر أو جميعهم. وهذه التدابير الفعلية أو التـهديد 
ا غير قانونية ومحظورة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقـة 
ـــــت الحــــرب، المؤرخــــة  بحمايـــة الأشـــخاص المدنيـــين في وق
١٢ آب/أغسـطس ١٩٤٩، الـتي تنطبـق علـى جميـع الأراضـــي 
ــا  الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيـها القـدس. عـلاوة علـى ذلـك، فإ
تشكل عقابا جماعيا فضلا عن جريمـة حـرب بموجـب القـانون 
الإنساني الدولي والنظام الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة. 
وأكرر أنه لـزام علـى اتمـع الـدولي أن يتخـذ التدابـير لمعاقبـة 

مرتكبي هذه الجرائم. 
يحــدث كــل هــذا بينمــا تواصــــل قـــوات الاحتـــلال 
الإسـرائيلية الموجـــة الثانيــة مــن إعــادة احتلالهــا لمعظــم المــدن 
والمراكز الفلسطينية الآهلة بالسكان في الضفـة الغربيـة المحتلـة، 
والـتي مضـي عليـها الآن أكـثر مـن شـهر. وطيلـــة هــذه المــدة، 
يفرض منع التجول على مدار الساعة على مئات الآلاف مـن 
الفلسطينيين - بل على مجموع السكان الفلسـطينيين في تلـك 
المناطق - فيبقون رهن الاحتجاز في بيوم، محرومـين مـن أي 
وجـه مـن وجـوه الحيـاة اليوميـــة الطبيعيــة، بمــا في ذلــك ســبل 
ــــة والرعايـــة  الحصــول علــى الضروريــات الأساســية كالأغذي
ـــزال عمليــات  الطبيـة الملائمـة. أمـا في المنـاطق الأخـرى، فـلا ت
الإغـلاق والقيـود الصارمـة المفروضـة علـى انتقـال الأشـــخاص 
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والبضـائع قائمـة. وقـــد بلــغ مــا نجــم عــن ذلــك مــن إزهــاق 
لـلأرواح وتدمـير للمنشـآت، واســـتمرار في اعتقــال الشــعب، 
وشـتى تدابـير العقـاب الجمـاعي الإسـرائيلية الأخـــرى المرتكبــة 
ضـد الشـعب الفلسـطيني مـن الحجـم مـــا أدى ليــس فقــط إلى 
الخراب الاجتماعي الاقتصادي، وإنما أيضـا إلى أزمـة إنسـانية، 

لا بد من تحميل سلطة الاحتلال المسؤولية عنها. 
ـــــت قــــوات الاحتــــلال الإســــرائيلية منــــذ  فقـــد قتل
أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠  زهــاء ٧٠٥ ١ مــن الفلســـطينيين في 
ــات  هجمـات عسـكرية . ولا يشـمل هـذا الرقـم المأسـاوي المئ
مـــن الفلســـطينيين الآخريـــن الذيـــن قضـــــوا نحبــــهم نتيجــــة 
للممارسـات غـير القانونيـة الأخـرى الــتي تضطلــع ــا ســلطة 
الاحتلال. كما أصيب علاوة على ذلـك آلاف الفلسـطينيين، 
كثـيرون منـهم بإصابـات خطـرة ودائمـة، علـــى أيــدي قــوات 
الاحتـــلال، ودمـــرت مئـــات المنـــازل، وشـــــرد الآلاف مــــن 
مساكنهم، وخسر الفلسطينيون أجورا ودخـولا أخـرى تقـدر 

ببلايين الدولارات . 
وما زال الحصار العسكري الإسرائيلي المفروض على 
مقر الرئيس ياسـر عرفـات في مدينـة رام االله الفلسـطينية قائمـا 
كذلك، في انتهاك لكافة المعايير وخرق لكل منطـق. ويشـكل 
هـذا الحصـار في أساسـه هجومـا مباشـرا علـــى زعيــم الشــعب 
الفلسطيني والسلطة الفلسطينية ورمزهما. يضاف إلى ذلك أنـه 
ما زال يعوق الجهود التي تبذلها السـلطة الفلسـطينية مـن أجـل 

ممارسة مسؤولياا وإعادة بناء كياا إعاقة خطيرة. 
ويمثل كل ما ذكرت تصعيدا لنفس الحملة العسـكرية 
الـتي تشـنها إسـرائيل علـى الشـــعب الفلســطيني، والــتي بــدأت 
بزيــــارة الســــيد شــــارون المشــــؤومة للحــــرم الشــــــريف في 
٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. ويذكر أعضاء الس أن التصعيد 
ــــن  بلـــغ ذروة أخـــرى قبـــل هـــذه الفـــترة الأخـــيرة، بـــدءا م
ــك  ٢٩ آذار/مـارس ٢٠٠٢، واتخـذ مجلـس الأمـن ردا علـى ذل

ــــــرارات ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) و ١٤٠٥  الق
(٢٠٠٢). وغـني عـن القـول إن إســـرائيل، ســلطة الاحتــلال، 
لم تكتف بعدم الالتفات لتلك القرارات، بل إا خلقـت الآن 
حالـة أشـد خطــورة علــى أرض الواقــع. ونــرى أن مســؤولية 
واضحة تقع على عاتق مجلس الأمن إزاء هذه الحالـة، وتشـمل 
ـــــن  هـــذه المســـؤولية ضـــرورة تنفيـــذ القـــرارات الصـــادرة ع

الس ذاته. 
وقد حاولت حكومة السيد أرييـل شـارون أن تصـور 
سياســاا وممارســاا علــــى أـــا مجـــرد رد علـــى الهجمـــات 
الانتحارية بالقنابل. وليـس هنـاك مـا هـو أبعـد مـن ذلـك عـن 
الحقيقة. فلقد أدان الجانب الفلسطيني في الواقع هذه الممارسـة 
التي تقوض المصلحة الوطنية الفلسطينية. والواقــع أن مـا تفعلـه 
الحكومة الإسرائيلية يرمي إلى تحقيق أهداف سياسية واضحة، 
أعـرب عنـها السـيد شـارون مـرارا وعلـى المـــلأ. فقــد كــانت 
أهدافه دائماً تتمثل في جرنـا جميعـاً إلى مـا كـانت عليـه الحالـة 
قبل أوسلو، وفي تدمير السلطة الفلسـطينية، مـع إلحـاق أقصـى 
قدر من الألم والمعاناة والخسائر بالشعب الفلسطيني. ذلك أنـه 
لا يمكنـه بغـير هـذه الطريقـة أن يضمـن سـد الطريـق أمـــام أيــة 
إمكانيــة للتوصــل إلى تســوية ســلمية جديــــة، لكـــي يكـــرس 

الاحتلال والاستعمار والأنشطة الاستيطانية. 
ومن دواعي الأسف أن بعــض الجـهات علـى المسـرح 
الــدولي تحــــاول أن تتجنـــب الحقـــائق الواقعـــة وأن تتحاشـــى 
مواجهة السيد شارون. وهكذا نشأ البحث عن حلـول توهـم 
بوجود قدر كبير من الحركـة دون أن يحـدث أي تحـرك فعلـي 
علـى الإطـــلاق. وتكمـن المشـكلة في أن هـذا النـهج لا يمكـــن 
إلا أن يزيد الأمور سوءاً. فمن الواضح أن تفادي الحقيقـة لـن 

يؤدي إلى اختفائها. 
ــــز علـــى  وقــد قــررت بعــض الأطــراف الآن أن تركِّ
مســألة إصــلاح الســلطة الفلســطينية، جاعلــــة منـــها المســـألة 
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المحورية فيما يتعلق ــذه الحالـة. ومـع أننـا نعتقـد أن الإصـلاح 
يحقق مصلحتنا الوطنية، فإننا نرجو ألا يمثل هذا التركـيز عليـه 
محاولة أخرى لتفـادي مجاـة الحقـائق الواقعـة وصـرف الانتبـاه 
عـن حتميـة الوقـوف في وجـه السياسـات غـير المشـــروعة الــتي 

تنتهجها حكومة السيد شارون. 
ومن الضروري أيضاً إيضـاح أمريـن في هـذا الصـدد. 
أولاً، إن مــا يشــوب نظــام الســلطة الفلســطينية الحــــالي مـــن 
مواضـع قصـور ونقـص هـو نتيجـــة لعمليــة أوســلو التفاوضيــة 
وليس من اختيـار الفلسـطينيين. وثانيـاً، إن كـل مـا يقـال عـن 
إصلاح ينطوي علـى إعـادة الهيكلـة أو إجـراء انتخابـات حـرة 
سيظل، رغم أهميته، بلا جـدوى مـا دام الفلسـطينيون واقعـين 
تحــت الاحتــلال الإســرائيلي، نــــاهيك عـــن بقـــاء الدبابـــات 
الإســرائيلية في قلــب رام االله بينمــا تحلِّــق الطــــائرات الحربيـــة 

الإسرائيلية في سماء غزة. 
ونحن نعرب عن تقديرنـا لتوافـق الآراء الوطيـد الـذي 
ـــة  نشـأ بشـأن الحـل القـائم علـى إنشـاء دولتـين، وضـرورة إقام
دولة فلسطين. واسمحوا لي في هـذا الصـدد بـأن أسـوق إليكـم 
بعـض المواقـــف الفلســطينية الرئيســية حــول المناقشــة الجاريــة 
الآن. أولاً، ستظل الحالة الفلسطينية الداخليـة دائمـاً شـأناً مـن 
ــــاول أحـــد أن  شــؤون الفلســطينيين أنفســهم. ونرجــو ألا يح

يضفي على الانتخابات الحرة والديمقراطية معنى جديداً. 
ثانياً، أية مبادرة أو خطط تعفي الجـانب الإسـرائيلي، 
وخاصـة السـيد شـارون، مـن اتخـاذ إجـــراءات محــددة صريحــة 
واعتماد سياسات مختلفة، لـن تشـكل سـوى غطـاء لارتكـاب 
ــــرائيلية. ولـــن تـــؤدي هـــذه  مزيــد مــن أعمــال التدمــير الإس

المبادرات إلى غاية، بل لا يمكن لأحد أن يؤمن جدياً ا. 
ثالثـاً، نؤكـد مجـــدداً اعتقادنــا بشــأن ضــرورة الأخــذ 
بنهج شامل. ولا يعني هـذا مجـرد التعـامل في وقـت واحـد مـع 
المسائل السياسية والاقتصادية والأمنية، بل يعني أيضاً الاتفـاق 

منذ البداية على المحصلـة النهائيـة أو المرحلـة الختاميـة. ومـع أن 
التفاصيل ستترك بطبيعة الحال للتفاوض بشأا، إلا أن الإطــار 
العــام ينبغــي أن يكــون واضحــاً. ونــرى أن في وســع مجلـــس 

الأمن، بل ينبغي له، أن يضطلع بدور هام في هذا الشأن. 
وختاماً، لعلي أضيـف فيمـا يتعلـق بالجـانب السياسـي 
أن الجانب الفلسطيني يـرى أن الأرض الفلسـطينية المحتلـة منـذ 
عــام ١٩٦٧، بمــا فيــها القــدس الشــرقية، ليســــت موضوعـــاً 
للتفـاوض. إذ يتعـين إقامـة دولـة فلسـطين علـــى هــذه الأرض، 
بحيث تستند حدودها إلى خطـوط ١٩٦٧. ولقـد قدمنـا حـتى 
الآن ما يفوق نصيبنا من التنازلات، ولن نقبـل بأيـة مخططـات 
توسـعية إسـرائيلية. وغـني عـن القـول أن هـذا الموقـــف يتجلــى 
أيضـاً في المبـادرة العربيـــة الــتي اعتمدهــا مؤتمــر قمــة بــيروت، 
والــتي اســتندت إلى مبــادرة سمــو الأمــير عبــد االله، ولي عـــهد 

السعودية. 
وأصدقكم القول إننا نرى لزامـاً علـى اتمـع الـدولي 
أن يبدي مزيداً من العزم والجدية في معالجة هذه الحالة، سواء 
في الميــدان أو فيمــا يتعلــق بشــــقها السياســـي. فالانتـــهاكات 
والجرائم الإسرائيلية المتزايدة تخنـق أي احتمـال لإقـرار السـلام 
بـين الجـانبين، بـل تقتلـه قتـلاً. وحـين يواصـــل اتمــع الــدولي 
الوقوف متفرجاً بينما تسـتمر قـوات الاحتـلال الإسـرائيلية في 
إشاعة الخراب والدمار بين صفوف الشـعب الفلسـطيني، فلـن 

يؤدي ذلك إلا لتفاقم هذه الحالة المأساوية. 
ــــة الرباعيـــة� ومـــع  وســنواصل التعــاون مــع �اللجن
ـــتي يهمــها الأمــر، ولكــن لدينــا اعتقــاد  الأطـراف الأخـرى ال
راسخ بضرورة اتخاذ إجراء حاسم، وخاصة من جانب مجلـس 
الأمن، للحيلولة دون وقوع أسوأ الفروض، وللسـير بنـا قدمـاً 

فيما نرجو إلى وضع مختلف وأفضل حالاً. 
ــــى  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــالي عل

قائمتي هو ممثل إسرائيل، وأعطيه الكلمة. 
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ــــم بالانكليزيـــة):  الســيد جــاكوب (إســرائيل) (تكل
اسمحــوا لي يــا ســــيدي في البدايـــة بـــالإعراب عـــن ســـرورنا 

لترؤسكم مداولات مجلس الأمن خلال شهر تموز/يوليه. 
في ساعات الصباح قبيـل فجـر أمـس، قـامت القـوات 
الإسـرائيلية بـإجراء عسـكري كجـزء مـن العمليـة الجاريـة الــتي 
تقوم ا لحماية المدنيين مـن خطـر الإرهـاب الفلسـطيني الـذي 
لا يهدأ. وكان الشـخص المسـتهدف مـن الهجـوم هـو صـلاح 
شحادة، وهو من أكثر الإرهابيين نشـاطاً ووحشـية في تـاريخ 
الشرق الأوسط. وقد قُتل معه شخص ثـان مـن كبـار نشـطاء 

حماس. 
ومـن دواعـي أسـفنا الشـديد أن ١٤ مدنيـــاً فلســطينياً 
قتلـوا أيضـاً في هـذا الهجـوم. وقـد أعـرب قـادة إســـرائيل، بمــن 
فيـهم رئيـس الـوزراء شـــارون، ووزيــر الخارجيــة بــيريز، عــن 
عميق أسفهم لوفاة المدنيين، ولا سيما الأطفـال، وللإصابـات 
التي لحقت بكثـيرين غـيرهم. ونتوجـه بـأصدق معـاني المواسـاة 

والعزاء لمن فقدوا أصدقاءهم وأحباءهم. 
لقد دفعنا إلى القيام بإجراءات الأمس إخفاق السـلطة 
الفلسـطينية في الوفـاء بأبسـط التزاماـا بمنـع اسـتخدام أرضـــها 
ـــة. إذ قُتــل نتيجــة لذلــك الإخفــاق  قـاعدة للعمليـات الإرهابي
مئات المدنيين الإسرائيليين، وأصيب الآلاف في العشرات مـن 
الهجمات الإرهابية التي اضطلع ـا بدعـم مـالي وإداري وأدبي 
من القيادة الفلسـطينية، بمـن فيـها الرئيـس عرفـات نفسـه. وفي 
مثـل هـذه الأجـواء، لم يـترك أمـام إسـرائيل مـــن خيــار ســوى 
القيام بعمل لحماية شعبنا من الخطر الذي يمثِّله أشـخاص مثـل 

صلاح شحادة. 
لقـد كـان صـلاح شـحادة القـــائد العســكري لمنظمــة 
حماس الإرهابية في قطاع غزة. وبـالرغم مـن أن مجلـس الأمـن 
لم يجتمع قط لبحـث الهجمـات الـتي يتحمـل مسـؤوليتها فـهي 
كثـيرة. فقـد كـان شـحادة العقـــل المدبــر وراء مجــازر إرهابيــة 

يخطئها الحصر، نجم عنها قتل مئـات الأبريـاء مـن الإسـرائيليين 
وأبناء الجنسيات الأخرى. وقد شن بتوجيه منه ما يزيـد علـى 
٣٠٠ هجوم بالهاون على المدن والقرى الإسرائيلية. وبوصفـه 
نـائب الزعيـــم الروحــي لحمــاس، الشــيخ أحمــد ياســين، فــإن 
ـــين أنشــطة كبــار قــادة  شـحادة كـان مسـؤولاً عـن التنسـيق ب
حماس في الضفة الغربية، وعن تجنيد الانتحاريين، وعـن إعـداد 
سياســات الجماعــة فيمــا يتعلــــق بشـــن الهجمـــات، وتحديـــد 
ـــز  اتمعـات اليهوديـة المسـتهدفة، ومسـاعدة حمـاس علـى تعزي
ترسانتها من الأسلحة. ولم يشعر شحادة بأي ندم عنــد تجنيـد 
الأطفال لتنفيذ عمليات هجـوم كمـا حـدث في نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٢، حـين أوفـد ثلاثـة مـن الشـباب الفلســـطينيين في بعثــة 

انتحارية للهجوم على مواقع إسرائيلية. 
وكـان شـحادة شـخصا معروفـــا معرفــة جيــدة لــدى 
المسؤولين عن الأمن الفلسطيني. وقـد طلبـت إسـرائيل اعتقالـه 
ـــــة الســــلطة  في عـــدة مناســـبات ولكـــن، بـــالرغم مـــن معرف
الفلسطينية مكانه تماما، وقدرا الكاملة علـى تقديمـه للعدالـة، 
ـــه حريــة التجــول في  ظـل هـذا القـاتل الجمـاعي حـرا طليقـا، ل
الشوارع والتخطيط لمزيـد مـن عمليـات الهجـوم ضـد المدنيـين 
الإســـرائيليين، كمـــا فعـــل مؤخـــرا بقتـــل خمســــة مراهقــــين 

إسرائيليين في جماعة اتزمونا.  
ورغم السجل الإرهابي الطويل لشحادة، ورغم تقدم 
إسرائيل بطلبات متعـددة مـن أجـل اعتقالـه، لم تتخـذ السـلطة 
الفلسطينية أي إجراء لاعتقاله، ومع رفض القيـادة الفلسـطينية 
اتخاذ أي إجراء لعرقلة عمليات قائد هـام مـن قـادة الإرهـاب، 

لم يكن أمام إسرائيل خيار غير أن تتصرف. 
ولدى تخطيط عملية الأمس، لم تتوقع إسـرائيل مـدى 
ـــة الــتي ســتنتج عــن الضربــة الجويــة. وهــذه  الأضـرار الإضافي
ــو  المسـألة موضـع تحقيـق مـن جـانب السـلطات الإسـرائيلية. فل
كنا نعلم النتيجة سلفا، ما قمنا بتنفيذ هذه العملية. فبخـلاف 
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الإرهــابيين الــذي اضطررنــا إلى مواجهتــهم، لا يســر القـــادة 
الإسـرائيليون بالخسـائر في الأرواح البريئـــة، ولا نحتفــل بمقتــل 
الأبرياء كما لـو كـان نصـرا عسـكريا، كمـا يفعـل خصومنـا. 
ونتخذ تدابير لضمان أن تنطوي عملياتنا على أقل قـدر ممكـن 
مـن الضـرر بالنسـبة للسـكان المدنيـين. والواقـــع أنــه تم إرجــاء 
ــــتهدف الســـيد شـــحادة بعـــد أن  عــدة محــاولات ســابقة تس

كشفت الاستخبارات أا ستسفر عن قتل أعداد كبيرة.  
ومع ذلك، ففي هذه المرة، لم تنجـح التدابـير الوقائيـة 
الـتي اتخذـا إسـرائيل في منـع حـدوث هـذه الوفيـات، ونشـــعر 
بأسـف صـادق وعميـــق لذلــك. غــير أن آلام هــذه الخســائر، 
رغـم حدــــا، لا تحجـب حقيقـــة أن الإرهـابيين الفلســطينيين 
ما زالوا يتخذون، بقسوة، مواقعـهم وسـط المدنيـين مـن أجـل 
اسـتخدامهم كـدروع بشـــرية، وذلــك مخالفــة لجميــع المعايــير 
الإنســانية المقبولــة. فأعضــاء حمــاس لا يمــيزون أنفســهم عـــن 
ــة.  المدنيـين. بـل إـم يتعمـدون الاختفـاء بينـهم لتفـادي العقوب
فلـم يبـــد صـــلاح شحـــادة اهتمامـــا بــــأرواح القريبــين منــــه 
أكـثر ممـا أبـداه بالمئـات مـن الإسـرائيليين الأبريــاء الذيــن دمــر 

حيام. 
وتقع المسؤولية أيضـا علـى عـاتق السـلطة الفلسـطينية 
التي أدى قصورها المتواصل عن اتخاذ أي إجراء يمكـن أن يمنـع 
وقـــوع هجمـــات مقبلـــة علـــى إســـرائيل إلى اضطرارنـــــا إلى 
التصرف لحماية المدنيين في بلدنا من الضــرر. فمـا كـان هنـاك 
ضــرورة لاتخــــاذ إجـــراءات عســـكرية لـــو تقيـــدت الســـلطة 
الفلسـطينية بالتزامـــها الموقــع عليــه باســتئصال الإرهــاب مــن 

أراضيها. 
ولكن السلطة الفلسطينية لم تتخذ أي إجراء ولم تف 
بالتزامـها، ولذلـك فعلـى إســـرائيل أن تتخــذ التدابــير اللازمــة 
لمكافحــة الإرهــاب وتمــهيد الطريــق للعــــودة إلى المفاوضـــات 
السياسـية. وبينمـا نسـلم بـأن الأعمـال العسـكرية لا يمكـــن أن 

توقف كل مهاجم محتمل، فقد نجحت القوات الإسـرائيلية في 
ـــابل  الحيلولـة دون تنفيـذ عشـرات مـن محـاولات القصـف بالقن
مـن جـانب الإرهـــابيين. وبــدون هــذه العمليــات، كــان مــن 
المؤكد أن عدد الضحايا من المدنيين سيكون أكثر كثيرا. لقـد 
بين الرئيس عرفات، في المـاضي، أنـه يسـتطيع أن يحقـق نجاحـا 
ملحوظــا في منــع عمليــات الإرهــاب الناشــئة مــن الأراضـــي 
الخاضعة لسيطرته عندما يريـد ذلـك. فسـلطات الأمـن التابعـة 
له تعرف أين يقيم الإرهابيون، وأين يختبئون، وأيـن يحتفظـون 
بقواعد عمليام. إن مـا ينقـص هـو الإرادة السياسـية اللازمـة 

لاتخاذ إجراءات ضدهم. 
وكلنا ندرك ما يمكن إنجازه في غياب الإرهاب. وقــد 
شـاهدنا مـدى اسـتعداد إسـرائيل للسـير في سـياق المفاوضـــات 
السلمية. ففي كـامب ديفيـد في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠، تقدمـت 
إسرائيل بعرض بعيد المدى وشامل إلى الفلسطينيين. ولم تمتنـع 
السلطة الفلسطينية عـن الـرد بـالمثل فحسـب، بـل قـامت بـدلا 
ــــة، في الوقــت الــذي  مـن ذلـك، بشـن حملـــة طويلـــة ودمويـــ
كان فيه الجانبـان أقـرب إلى التوصـل إلى اتفـاق مـن أي وقـت 

مضى. 
ورغم سفك الدماء وعـدم الثقـة السـائدين في الوقـت 
الحالي، نستطيع العودة إلى فترة الأمـل الـتي كـانت قائمـة قبـل 
بداية العنف والإرهاب في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠. إن قـراري 
مجلــس الأمــــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) وبيـــان 
الرئيس بوش وتقرير ميتشيل وخطة تنت تبين، مجتمعة، طريقا 
للرجوع من حافة الهاويـة يسـتند، في المقـام الأول، علـى ايـة 

العنف والإرهاب. 
إن انسحاب إسرائيل مجرد عنصـر في مـا هـو مقصـود 
منــه أن يكــون مجموعــة متعــددة الجوانــب تســتهدف عــــودة 
الأطـراف إلى العمليـة السياســـية. لقــد بــدأت إســرائيل تنفيــذ 
تدابـير ترمـي إلى تحسـين حالـة الفلسـطينيين وإعـادة بنـاء الثقـــة 
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المتبادلة، بما في ذلك الإفـراج عـن أمـوال السـلطة الفلسـطينية، 
وإصــدار مزيــد مــن تصــــاريح العمـــل للعمـــال الفلســـطينيين 
والتخفيـف مـن القيـود المفروضـة علـى الحركـة، كـل ذلــك في 
محاولــــة لتخفيــــف الصعوبــــات الــــــتي يواجهـــــها الســـــكان 
الفلســـــطينيون. لقـــــد اجتمـــــع المســـــؤولون الإســــــرائيليون 
والفلسـطينيون لمناقشـة أسـاليب المضـي قدمـا، وإسـرائيل، مـــن 

جانبها، ملتزمة تماما ذا الحوار البناء.  
ولكـن فكـرة ضـرورة أن يتـم الانسـحاب الإســرائيلي 
من فراغ، بمعزل عـن أي إجـراء فلسـطيني، هـي فكـرة تخـالف 
بوضـوح خطـاب الرئيـس بـوش التـاريخي، الـذي أديتـه اللجنــة 
الرباعيـة، وقـراري مجلـس الأمـــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ 
(٢٠٠٢)، وكلها تعترف بـأن الجـانب الفلسـطيني أيضـا عليـه 
واجبات واضحة يتعـين عليـه التقيـد ـا حـتى نسـتطيع ضمـان 
الأمن للجميع واستئناف الحـوار السياسـي. وفي هـذا الصـدد، 
لا يخدم مجلس الأمن مصـالح السـلام بتركـيز الاهتمـام بشـكل 
شديد على الأعمال الإسرائيلية مع التغـاضي عـن مسـؤوليات 
السـلطة الفلسـطينية. لقـد حـــدد خطــاب الرئيــس بــوش أفقــا 
سياسيا واضحا على أسـاس تدابـير حيويـة تتخـذ مـن الجـانبين 

لضمان أن يكون التقدم حقيقيا ودائما. 
وفي غياب أي تدابير مـن جـانب السـلطة الفلسـطينية 
لمكافحــة الإرهــاب، لا ينتظــر أن تتخــذ إســرائيل إجــــراءات 
منفــردة يمكــــن أن تـــؤدي إلى زيـــادة الخطـــر علـــى المدنيـــين 
الإسرائيليين بشكل عنيف، وثبـت أـا أدت بصـورة مباشـرة، 

إلى زيادة الخسائر في الأرواح البريئة. 
إن مـا يلـزم هـو أن تعمـل السـلطة الفلســـطينية لــتريح 
إســرائيل مــن عــبء التصــرف ضــد الإرهــابيين المختفـــين في 
الأراضي الفلسطينية. وما زالـت إسـرائيل تؤمـن بأنـه لا يمكـن 
أن يكــون هنــاك حــل عســكري للصــراع. وحــتى مــع كـــل 
الكراهيــة الــتي أثــيرت نتيجــة للجــوء إلى العنــف، مــا زالـــت 

إسرائيل تؤمن أنه يمكن تحقيق السلام، وأنه يجـب التوصـل إلى 
حلـول توفيقيـة، شـريطة أن يكـون هنـاك شـريك حقيقـي مـــن 

الجانب الآخر مستعد للقيام بدوره. 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): المتكلـم التـالي هـو ممثـل 
ـــد إلى طاولــة  المملكـة العربيـة السـعودية. أدعـوه إلى اتخـاذ مقع

الس والإدلاء ببيانه. 
السيد شبكشي (المملكة العربيـة السـعودية): سـيدي 
الرئيـس، بدايـة أتوجـه إليكـم بخـالص التهنئـة لرئاسـتكم مجلـس 
الأمن هذا الشهر. وإني على ثقة بأن ما تتمتعون به مــن خـبرة 
وحنكة ودراية سيقود أعمال مجلسنا إلى ما نصبو إليـه جميعـا. 
كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى أخي الدكتور ميخائيل وهبة 
على رئاسته المتميزة لأعمال مجلسـنا في الشـهر المنصـرم. وأود 
ـــس، ولأعضــاء مجلــس الأمــن عــن  أن أعـبر لكـم سـيدي الرئي
تقديرنا للاستجابة السريعة لعقد هـذه الجلسـة العامـة للتـداول 
ــذي  بشـأن الوضـع الخطـير في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، وال
ـــلال إســرائيل  تدهـور إلى درجـة شـديدة الخطـورة بسـبب احت
ــــذ  لكــل مــدن الضفــة الغربيــة تقريبــا، ورفــض إســرائيل تنفي
ـــها أي اهتمــام  قـرارات الأمـــم المتحــدة، والـتي لم تعرهـا جميع
ولم تأخذهــا يومــا علــى محمــل الجــــد، ممـــا أدى إلى تواصـــل 

الصراع واستمرار نزيف الدماء. 
لقد تابع العـالم مـا قـامت بـه القـوات الإسـرائيلية مـن 
قصف متعمد وعن سـبق إصـرار وتخطيـط مسـبق لحـي سـكني 
مكتـظ بالسـكان في مدينـة غـزة وأدى إلى استشـــهاد ١٥ مــن 
بينــهم ٩ أطفــال، وجــرح مــا يزيــد علــى المائــة مــن النســـاء 
والأطفال والمدنيين. ولا منطق للجريمة الشـنيعة الـتي ارتكبتـها 
حكومة إسرائيل، وهي عمل إرهابي لا يمكن تـبريره تحـت أي 
ذريعة، وهي جريمة مدانة وضربـة شـديدة للجـهود الـتي تبـذل 
من أجل وضع حد للعنف ودفع الأطراف المعنية إلى استئناف 



1002-49402

S/PV.4588

مباحثات السلام واستعادة الأمن والاستقرار وإحـلال السـلام 
في المنطقة. 

وعلى الرغم من الجهود الدولية والإقليمية الـتي تبـذل 
من أجل وقـف العنـف، وخلـق أجـواء تسـاعد علـى اسـتئناف 
عمليــة الســلام، وبــالرغم مــن الاتصــالات الــتي قــامت بــــين 
ــــى  الجــانبين الفلســطيني والإســرائيلي لتهدئــة الأوضــاع، وعل
الرغـــم مـــن تصريحـــات زعمـــاء الفصـــائل الفلســـطينية عــــن 
اســتعدادهم لوقــــف العمليـــات الاستشـــهادية مقـــابل تعـــهد 
إســرائيل بعــدم قتــــل المدنيـــين الفلســـطينيين، يـــأتي القصـــف 
ـــن  الإسـرائيلي المتعمـد لمبـاني سـكنية في غـزة وقتـل مـن فيـها م
ســكان، ليعكــس عــدم رغبــة إســــرائيل في دئـــة الأوضـــاع 

والسعي إلى إحلال الأمن والاستقرار. 
إن تعنـت حكومـة إسـرائيل وإصرارهـا علـى الركـــون 
إلى سياسـة القـوة المفرطـة بغـض النظـر عـن نتائجـها الكارثيـة، 
والانتقام المصحوب بالحقد والكراهية طمعـا في فـرض إرادـا 
وتكريــــس احتلالهــــا، أدى إلى تفــــاقم الأوضــــاع وازديــــــاد 
ــــم احتلالهـــا للأراضـــي  خطورــا. وأن تمســك إســرائيل بدع
الفلسـطينية بالتوسـع في إقامـة المســـتوطنات، ومواصلــة ويــد 
المـدن الفلسـطينية المحتلـة، وفـرض قوانينـها وأنظمتـها بــالإكراه 
ـــهك  خلافــا لقــرارات الشــرعية الدوليــة، وممارســاا الــتي تنت
اتفاقية جنيف الرابعة، ولا تحترم حقـوق الإنسـان الفلسـطيني، 
يؤكد عدم جدية حكومـة إسـرائيل في التوصـل إلى سـلام مـع 

العرب. 
أمام الاحتلال الإسرائيلي والقتل المنظم الــذي تمارسـه 
إسـرائيل، بـل تعلـن عنـه وتتفـاخر بـه، وأمـام التدمـــير الممنــهج 
والحصــار الخــانق الــذي تفرضــه علــى الفلســــطينيين، وأمـــام 
الاعتقالات غــير المـبررة وقضـم الأراضـي الفلسـطينية بالتوسـع 
في المسـتوطنات، وبالأنظمـة الجـائرة والســـعي الــدؤوب علــى 
ـــاط  نسـف عمليـة السـلام، وأمـام حالـة اليـأس الشـديد والإحب

ــــرائيل إلى  المدمــر، وعــدم مســارعة اتمــع الــدولي لدفــع إس
الالتزام بالقرارات والاتفاقيات الدولية، وتقاعس مجلس الأمـن 
في إجبـار إسـرائيل علـى احـترام قراراتـه، والعمـل علـــى حمايــة 
الشعب الفلسطيني وإـاء عمليـات القتـل والتدمـير والمصـادرة 
والحصار، وأمام مواصلة إسـرائيل في التنصـل مـن كـل تعـهد، 
والتحـايل علـــى كــل اتفــاق، يتســاءل الفلســطينيون مــا هــي 
خيارام أمام ما يعانونه من ذل ومهانة وما قيمة حياة البـؤس 

والحرمان والظلم الذي يلحق م؟ 
لا أحـد يوافـق علـى قتـل المدنيـين الأبريـاء أيـا كـــانت 
جنسـيام أو ديانـــام، ولكــن وقــف العنــف لا يكــون عــبر 
الاســتمرار في عمليــات القتــل والتدمــير ولا بإقامــة الحواجـــز 

الأمنية والعوازل العنصرية. 
إن وقـائع التـاريخ تؤكـــد بــأن العنــف الــذي ترتكبــه 
سلطــــات رسميـة لا يولـــد إلا العنـــف، وأن إحـــــلال الســلام 
لا يتـأتى إلا في كنـف منـاخ يشـجع علـى دفـع جـهود الســلام 
إلى الأمـام ولا بديـل عـن إـاء الاحتـــلال وتنفيــذ اســتراتيجية 
ـــر مدريــد، وكرســتها المبــادرة  السـلام الـتي انطلقـت مـن مؤتم
السـعودية الـتي تبنتـها قمـة بـيروت العربيـة وأشـادت ـا جميــع 
الدول. إن الانسحاب مـن الأراضـي الفلسـطينية الـتي احتلتـها 
ـــــبتمبر ٢٠٠٠ ســــيوقف العنــــف.  إســـرائيل منـــذ أيلـــول/س
ـــــع الأراضــــي العربيــــة المحتلــــة منــــذ  والانســـحاب مـــن جمي
حزيــران/يونيــه ١٩٦٧ ســيحقق الأمــن والاســتقرار، وقيــــام 
الدولـة الفلسـطينية ذات السـيادة وعاصمتـها القـــدس الشــرقية 

سيحقق السلام. 
وتدين المملكة العربية السعودية العدوان الشنيع الذي 
ارتكبته القوات الإسرائيلية في غزة، كما تدين كـل ممارسـات 
إسرائيل التي تستهين بأبسط حقوق الإنسان، وتطالب اتمع 
الـدولي بتحمـل مسـؤولياته أمـام هـــذا الوضــع الخطــير المــهدد 
للسلم والأمن الدوليين، والتحـرك الفـوري والحـازم مـن أجـل 
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وضـع إسـرائيل أمـام مسـؤولياا وفقـا لقـرارات مجلــس الأمــن 
ــــات الدوليـــة، وحمـــل  وتمشــيا مــع مختلــف القوانــين والاتفاقي
إسرائيل على الإقلاع عن سياسـة العنـف المنظـم والممارسـات 
القمعية والتعسفية، والعمل من أجـل قيـام منـاخ يشـجع علـى 

العودة إلى مائدة المفاوضات إذ لا بديل عن خيار السلام. 
ـــر ــا الوضــع في الأراضــي  إن المرحلـة الحاليـة الـتي يم
الفلسطينيــة المحتلـــة هـي مرحلـــة دقيقــــة وحاسمـة جـدا بحكـم 
ما تنطوي عليه من مخاطر جمة لا على مستقبل جــهود السـلام 
في المنطقة فحسب، بل على المنطقة بصفـة عامـة وعلـى أمنـها 
واسـتقرارها. وهـذا الوضـع لا يمكـن الســـكوت عنــه ولا عــن 
تواصلـه أو قبولـه كـأمر عـادي في الحيـاة اليوميـــة في الأراضــي 
الفلسـطينية المحتلـة، والاكتفـاء بتعـداد عـــدد القتلــى والجرحــى 
كل يوم. إن هذا الوضع المأساوي يتطلب أكثر من أي وقـت 
مضـى المزيـد مـن الحـزم ومـن الجديـة ومـن الصـــدق مــن قبــل 
اتمع الدولـي وفي مقدمتـه مجلـس الأمـن لـدرء الأخطـار الـتي 

لا يمكن التكهن ا على مستقبل المنطقة. 
الســيد لفيــت (فرنســــا) (تكلـــم بالفرنســـية): مـــرة 
أخــرى، يضطــر مجلــس الأمــن لأن يجتمــع بســــبب التدهـــور 
المأســاوي للحالــة في الشــرق الأوســط. وقــد أدانــت فرنســـا 
والاتحـاد الأوروبي بشـدة العمـل العســـكري الــذي قــامت بــه 
إسرائيل في ٢٢ تموز/يوليه في منطقة كثيفة السـكان في قطـاع 
غـزة. وأسـفر هـذا الهجـوم عـن عـدد كبـــير جــدا مــن القتلــى 
وأصـاب عديـدا مـن الأفـراد، منـهم عـدد مـن الأطفـال. ومــرة 
أخـرى تغتنـم فرنسـا هـذه الفرصــة لتؤكــد مــن جديــد، أمــام 
مجلس الأمن، تلك الإدانة بأقوى العبارات الممكنـة. كمـا تـود 
فرنســا أن تعــرب عــن عميــق حزــــا ومواســـاا للمصـــابين 

وأسرهم. 
وفي حـين أن لإسـرائيل حقـا مشـروعا في الدفـاع عــن 
نفسها ضد الإرهاب، لا يمكن تبرير هذا العمل المتعمـد الـذي 

لا يمكن أن يساهم بأي شكل في حـل الأزمـة الراهنـة. وكمـا 
قال الأمين العام، فإن إسرائيل عليـها مسـؤولية قانونيـة وأدبيـة 
أن تتفادى الخسائر في الأرواح البريئة. وعليها، في ردها علـى 
الإرهاب، أن تمتنع عـن اللجـوء إلى هـذا النـوع مـن العمليـات 
التي لا تميز بين الضحايا. وبصورة أعم يجب أن تضع إسرائيل 
حـدا لعمليـات الإعـــدام خــارج نطــاق القــانون، الــتي يكــون 
ضحاياهــا مــن المدنيــين، في حــالات كثــيرة. وتذكِّــر فرنســـا 
بضـرورة احـترام معايـــير القــانون الإنســاني الــدولي، في جميــع 

الحالات. 
وفي وقـت أعطتنـا فيـه بعـض الإشـارات، منـها إعـــادة 
فتح جامعة القدس في القـدس الشـرقية واسـتئناف الاتصـالات 
المباشرة بين المسـؤولين الإسـرائيليين والفلسـطينيين، مـا يبعـث 
علـى شـيء مـن الأمـل في أن تخـــف أوجــه التوتــر وأن تكــون 
هناك عودة إلى الحـوار، تنـذر العمليـة المنفـذة في غـزة بـالعودة 
إلى دوامة العنف. وقد أكدت فرنسا بشكل مسـتمر رأيـها في 
أن العنـف لـن يـؤدي إلى حـل، وهـو لا يمكـــن أن يكــون مــن 
الخيارات المتاحة للفلسطينيين والإسـرائيليين الراغبـين في إقامـة 
سـلام عـادل ودائـم بـين شـعبيهما. إذ لـــن ينجــح الطرفــان في 
ـــا  توفـير ظـروف معيشـية كريمـة للشـعبين، مـع تحقيـق تطلعام
ـــــرائيل وفلســــطين –  المشـــروعة إلى العيـــش في دولتـــين – إس

متعايشتين جنبا إلى جنب، داخل حدود آمنة ومعترف ا. 
ومرة أخرى، تناشد فرنسا الطرفين أن يمتنعـا عـن أي 
أعمال عنف إضافية، يكون أثرها الوحيد إثارة أعمال أخـرى 
مماثلـة. وتدعـــو كــل طــرف إلى مواصلــة جــهوده الراميــة إلى 
تحقيـق اسـتئناف دائـم للحـوار. فـهذا هـو الهـدف الـذي تعمــل 
ــة  علـى تحقيقـه الجـهات الفاعلـة الرئيسـية المعنيـة في إطـار اللجن
الرباعيـة الـتي أكَّـد عملـها المشـجع ضــرورة العمــل معــا فيمــا 
يتصل بجميع المسائل – السياسية والمؤسسية، والمتصلة بالأمن، 
والاقتصادية والإنسانية. فهذا هو الطريق الوحيــد الـذي يمكـن 
أن يؤدي إلى تسوية عادلة ودائمة. فمـن الأساسـي أن يتخلـى 
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الإســرائيليون والفلســطينيون اليــوم، ائيــا، عــن العنـــف وأن 
يلتزموا بذلك الطريق بمساعدة اتمع الدولي بأكمله. 

الســيد ريــان (أيرلنــدا) (تكلــم بالانكليزيــة): تضـــم 
أيرلنـدا صوـا إلى البيـان الـذي سـيصدر في وقـت لاحـــق مــن 
ـــل الدانمــرك، باســم الــدول الأعضــاء في  هـذه الجلسـة عـن ممث

الاتحاد الأوروبي. 
وتنعقد جلسة اليوم في ظـل عمـل آخـر مـن الأعمـال 
الوحشـية الجسـيمة المتسـمة بعـدم الاكـتراث بالحيـاة الإنســانية 
وهـي مـن نـوع تتمـيز بـه الحالـــة في الشــرق الأوســط بشــكل 

متزايد. 
وكما ذكر وزير خارجية أيرلندا بـالأمس، إننـا نقبـل 
تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها واتخاذ التدابير اللازمة 
ضد الذين يخططون للهجمات الإرهابية أو يقومون بتنفيذها. 
ونؤكد هنا أيضا إدانتنا الكاملـة لهـذه الهجمـات علـى المدنيـين 
الإسرائيليين. وتنفطر قلوبنا عند مشاهدة جثـث الأبريـاء وقـد 

تمزقت على هذا النحو. 
ومــع ذلــك، وكمــا ذكــر وزيــر الخارجيــــة كويـــن، 
لم يكن الهجوم على غزة أمس استجابة مبررة أو متناسـبة مـع 
ـــة في  خطــر الإرهــاب. إن اســتخدام الصواريــخ الجويــة الثقيل
المناطق الكثيفة السكان يؤدي فقط إلى وفيات واسعة النطـاق 

بين المدنيين وكل ما يشير إلى غير ذلك يعتبر خداعا. 
إن القيـادة السياسـية والعسـكرية في الدولـة العضــو في 
هذا المنظمة التي قررت تنفيذ عملية الأمس في غزة على دراية 
كاملـة بـالقدرة المدمـرة للذخـيرة المســـتخدمة وارتفــاع كثافــة 

السكان المدنيين في الموقع المستهدف بالذات. 
ولا ينبغي لأي منا التخفيف من إدانتنا الصريحة لهـذه 

الأعمال. 

ـــر الضحايــا الأبريــاء  ونتقـدم بـأعمق مواسـاتنا إلى أس
لهجوم الأمس، وتعاطفنا العميق مع المصابين العديدين. 

إنه لا يوجد حـل عسـكري لهـذا الصـراع، ولا يمكـن 
التوصل إلى حل له إلا من خلال الحــوار وتجديـد المفاوضـات، 
مـع الدعـم الـدولي الملائـم. وأفضـل ســـبل تقــديم هــذا الدعــم 
الدولي هو أن يكــون علـى أسـاس التدابـير المحـددة في البيانـات 
المتعاقبـة الصـــادرة عــن اللجنــة الرباعيــة، بمــا في ذلــك البيــان 

الصادر عقب الاجتماع الأخير المعقود في نيويورك. 
ونـرى أنـه لا بـد أن يتـم تحقيـق تقـدم علـى المســارات 
السياسية والأمنية والإنسانية وكذلك بالنسبة لبناء المؤسسات 
علـى التـوازي. ويجـب أن يـؤدي هـذا التقـدم إلى حـل يشـــمل 
وجود دولتين، من خلال إقامـة دولـة فلسـطينية في إطـار فـترة 
السنوات الثلاث التي ذكرـا اللجنـة الرباعيـة. وسـيلزم وضـع 
تدابـير محـددة بوضـــوح حــتى يصبــح هــذا الهــدف حقيقــة في 

حدود هذا الإطار الزمني. 
وكما ذكرت اللجنة الرباعية في ٢ أيار/مايو من هذا 
العام، نرى أنه يجــب عقـد مؤتمـر دولي في أقـرب وقـت عملـي 
لإعطاء هيكل للجهود الجاريـة في سـبيل تحقيـق الهـدف المحـدد 
مـن �اللجنـة الرباعيـة�، وهـو تسـوية عادلـة وشـــاملة ودائمــة 

لصراع الشرق الأوسط بأكمله. 
ومـن الحقـــائق المؤلمــة أن احتــلال إســرائيل للأراضــي 
الفلســـطينية قـــد أدَّى إلى نتـــائج مروعـــة بالنســـبة للســـــكان 
ـــد تطــورت هــذه الحالــة بســرعة إلى كارثــة  الفلسـطينيين. وق
ـــتطيع أن  إنســانية. وإســرائيل، بصفتــها الدولــة المحتلــة، لا تس

تتنصل من مسؤوليتها عن هذه الكارثة. 
ونرحــب بــإفراج إســرائيل المعــــتزم عـــن جـــزء مـــن 
الإيـرادات الواجبـة الأداء للســـلطة الفلســطينية، وإعــادة الإذن 
بدخــول عــدد صغــــير مـــن العمـــال الفلســـطينيين للعمـــل في 

إسرائيل. ولكن يلزم القيام بأكثر من ذلك بكثير. 
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ويســتطيع اتمــع الــدولي القيــــام بـــدور حاســـم في 
تخفيـف معانـاة الشـعب الفلسـطيني نتيجـة لعمليـات الإغــلاق. 
ولكن لا ينبغي اعتبار ذلك بديلا للعمل الأساسي الجـاد علـى 

المسارين السياسي والاقتصادي. 
وينبغي مواصلة إصلاح المؤسسـات وخدمـات الأمـن 
الفلسطينية بتقديم الدعم الدولي فضـلا عـن الدعـم الـلازم مـن 
حكومة إسرائيل، على النحو الموضح في بيان اللجنة الرباعية. 
ـــك لا يمكــن اعتبــار الإصــلاح الفلســطيني، كذلــك،  ومـع ذل

بديلا لأوجه التقدم على المسارين السياسي والاقتصادي. 
وتـــرى أيرلنـــدا أن معايـــير تســـوية صـــراع الشــــرق 
الأوسط قد وصفها الاتحاد الأوروبي وصفا جيـدا في أشـبيلية، 

في ٢١ حزيران/يونيه من العام الحالي، على النحو التالي: 
�يمكـن تحقيـق تسـوية عـن طريـق التفـــاوض، 
وعــن طريــق التفــاوض فقــــط، والهـــدف هـــو إـــاء 
الاحتلال والإنشاء المبكِّـر لدولـة فلسـطينية ديمقراطيـة 
ـــاس  وقـادرة علـى البقـاء، وسـلمية وسـيادية، علـى أس
ـــلات طفيفــة، إن لــزم  حـدود عـام ١٩٦٧، مـع تعدي
الأمر، يتفق عليها الطرفان. ويجب أن تكـون النتيجـة 
النهائية إنشاء دولتـين تعيشـان جنبـا إلى جنـب داخـل 
حدود آمنة، معترف ـا، وتتمتعـان بعلاقـات طبيعيـة 
مـع الـدول اـاورة. وينبغـي، في هـذا السـياق، إيجـــاد 
حل عادل للمسألة المعقـدة المتمثلـة في القـدس، وحـل 
عـادل، لـه القـدرة علـى البقـاء ومتفـق عليــها لمشــكلة 

اللاجئين الفلسطينيين�. 
ويـتردد هـذا الـرأي في آخـر بيـان صـادر عـــن اللجنــة 
الرباعية، ويجد تأييدا أيضا في مبـادرة السـلام الشـاملة المقدمـة 
من حكومة المملكة العربية السعودية والتي صدق عليها مؤتمـر 
قمـة جامعـة الـدول العربيـة المعقـود في بـيروت في آذار/مـــارس 

من العام الحالي. 

يعـاني شـــعبا فلســطين وإســرائيل، علــى حــد ســواء، 
بصــورة مؤلمــة مــن جــراء دوامــة العنــف الانتقــامي الحاليــــة. 
وتقتضـي الضـرورة توفـر القيـادة لـدى جميـــع الجوانــب لإــاء 
هـذه الدوامـة مـن العنـف. وتناشـد أيرلنـدا المعنيـين ألاّ ينتقمــوا 
ـــالأمس وألاّ يقومــوا بــالمزيد مــن أعمــال  للعمـل الـذي وقـع ب
العنـف. ولا ينبغـي قتـل المزيـد مـن الضحايـــا الأبريــاء بســبب 
صراع لن ينال فيه أي طرف مكسبا – وأؤكد – لن ينال فيـه 

أي طرف مكسبا. 
الســـيد كولـــبي (الـــنرويج) (ترجمـــــة شــــفوية عــــن 
ــال  الانكليزيـة): لقـد قُتـل عـدد مـن الأشـخاص بمـن فيـهم أطف
بسبب الهجوم الذي وقع على مبنى مؤلف مـن عـدة وحـدات 
سكنية في غزة منذ يومين فقـط. وتعـرب الـنرويج عـن أسـفها 
ـــاء آخريــن. وتطــالب  الشـديد علـى قتـل أطفـال ومدنيـين أبري
الـــنرويج إســـرائيل بـــأن توقـــف هجماـــا علـــى الأهـــــداف 

الفلسطينية المدنية. 
ولا تتعاطف النرويج مع الإرهاب. إذ تشكِّل أعمـال 
العنف التي يرتكبها الإرهابيون عقبة تعترض طريق السـلام في 
الشـرق الأوسـط ولا بـد مـن وقـف هـذه الأعمـــال. وتطــالب 
الـنرويج كـل المعنيـين مـن الذيــن لديــهم نفــوذ لــدى الســلطة 

الفلسطينية بمنع الهجمات الإرهابية. 
لقـد أعربنـا عـن تفـهمنا لشـواغل الأمـــن الإســرائيلية، 
ــــادئ  ولكننــا لا نقبــــل الأعمــال الإســرائيلية الــتي تنــاقض مب
القانـــــون الدولــــي الهامـــــة والــــتي لا تـــــؤدي إلا إلى تفــــاقم 
الصــراع. وأوضحــــت الـــنرويج مـــرارا وتكـــرارا للســـلطات 
الإســرائيلية أننــا نشــجب بقــوة تصفيــة المشــتبه في أــم مـــن 
ــهم في  الإرهـابيين بـلا محاكمـة. ولا بـد مـن محاكمـة المشـتبه في

المحاكم وفقا لمبادئ حكم القانون. 
لقد وقع الهجوم الإسـرائيلي بعـد أن أفـاد ممثلـون عـن 
الطرفين كليهما عن إحراز تقدم في المفاوضات التي جـرت في 
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عطلـة نـهاية الأسبوع الماضـي. ونأمــل فـي أن لا يؤدي ذلـك 
الهجـــوم إلى تعويـــق التقـدم السياسـي ونطـالب الطرفـين علــى 
نحو عاجــل بألا يسمحا لهـذا الهجـوم بـأن يدمـر التقـدم المحـرز 
فــي عطلـــة ايـــة الأسبـــوع. ومـرة أخـرى تطـــالب الــنرويج 
كــلا الطرفــين أن يتصرفــا بطريقــة مســؤولة ويظــهرا القيـــادة 
ــــد أن  اللازمــة ليضعــا ايــة لدوامــة العنــف الوحشــية. ولا ب
يواصـلا جـهودهما لاسـتعادة الثقــة وتمــهيد الســبيل مــن أجــل 

التوصل إلى حل سياسي للصراع. 
وترحـب الـنرويج بنتيجـة الاجتماعـــات الــتي عقــدت 
ـــــة وفرقــــة العمــــل المعنيــــة  مؤخـــرا في إطـــار اللجنـــة الرباعي
بالإصلاحــات الفلســطينية. ويجــــري حاليـــا توحيـــد وتعزيـــز 
هيـاكل الدولـة. وسـتبذل الـنرويج قصـارى جـهدها في العمــل 
مـع الشـركاء في فرقـة العمـل المعنيـة بالإصلاحـات الفلســطينية 
ـــة الرباعيــة. ولا بــد أن يســتجيب اتمــع  ومـع أعضـاء اللجن
ــتي  الـدولي بصـورة إيجابيـة وعلنيـة لتدابـير الإصـلاح الحقيقيـة ال
يجري تنفيذها حاليا. ويتسـم هـذا الدعـم العلـني بأهميـة كبـيرة 
لتوطيد عملية الإصلاح وتعزيز القوة المتجهة نحو الإصلاح في 
نظر الجمهور الفلسطيني. وثمة حاجة عاجلة إلى حشـد الدعـم 
المـالي والتقـني مـن اتمـع الـدولي. وفي هـذا المنعطـف الحــرج، 
يضحــى اســتعدادنا للاســتجابة علــى جنــاح الســرعة مســـألة 
ضروريـة. ولا بـد أن نتجنـب التأخـير، لأن التأخـــير في الحالــة 

الراهنة سيكون مكلِّفا تماما من الناحية السياسية. 
ولا بد أن تقوم إسـرائيل بمـا يجـب عليـها أن تقـوم بـه 
لتسهيل عملية الإصلاح. ولا بد أن تكف إسرائيل عن القيـام 
بعمليـات الإغـلاق، وأن تلغـــي حظــر التجــول، وتطلــق كــل 
العائدات الفلسطينية، وأن تيسـر تنفيـذ المشـاريع الـتي يضطلـع 
ـا المانـحون. وبـــدون التــزام إسرائيـــل بالمساعـــدة، بأفضــل 
مــا لديــها مــن قــدرة، فســتواجه عمليــة الإصــلاح بالفشـــل. 
وسـتكون النتيجـة زيـادة تطـرف اتمـع الفلســـطيني، ممــا مــن 

شأنه أن يزيد الأخطار التي دد أمن إسرائيل. 

ولا بـــد أن يواصـــل الفلســـــطينيون، والإســــرائيليون 
واتمع الدولي بذل الجهود لاستعادة الثقة وتمهيد السبيل مـن 

أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع. 
السـيد غـاتيلوف (الاتحـاد الروســـي) (ترجمــة شــفوية 
عـن الانكليزيـة): يعـرب الاتحـاد الروسـي عـن بـــالغ قلقــه إزاء 
الضربـة الجويـة الـتي وجهتـها القـوات المســـلحة الإســرائيلية في 
ليلــة ٢٢ إلى ٢٣ تمــوز/يوليــه علــى مبــنى مؤلــف مــــن عـــدة 
وحــدات ســكنية في غــزة، وأدت إلى قتــل ١٢ شــخصا مـــن 
بينهم عدد من النساء والأطفال، وجرح مـا يزيـد علـى ١٠٠ 
شخص. ومما يفزعنا بصفـة خاصـة القيـام ـذا العمـل في ظـل 
ـــن بــين مســؤولين مــن  خلفيـة تجـدد الحـوار بشـأن قضايـا الأم
إسرائيل ومن السلطة الفلسطينية. ومـن شـأن هـذه الحـوادث، 
بـلا شـك، أن تقـوض جـهود اتمـع الـدولي الراميـة إلى إيجــاد 
حـــل للمـــأزق الـــذي وصلـــت إليـــه الأزمـــــة الفلســــطينية – 
الإسرائيلية، وتخفيف التوتر في الشـرق الأوسـط بصـورة عامـة 

ويئة بيئة من أجل تجديد عملية السلام. 
وإننـا نرفـض بشـدة أي شـكل مـن أشـكال الإرهــاب 
وندين على نحو صارم الأعمال الإرهابية. وفي الوقـت نفسـه، 
ـــلا محاكمــة لأــا توقــع  لا نقبـل ممارسـة الأعمـال الانتقاميـة ب
ضحايا من المدنيين، بمن فيهم النسـاء والأطفـال، كمـا حـدث 
في الهجمات الإسرائيلية التي وقعت مؤخـرا. وهـذا النـوع مـن 
الأعمــال لــن يتصــدى للتحــــدي المتمثـــل في ضمـــان الأمـــن 
لإسرائيل ولن يؤدي إلا إلى المساعدة على إثارة جولة جديـدة 
من العنف. ونحن مقتنعون بأنه إضافـة إلى الجـهود الفلسـطينية 
الفعالة الهادفة إلى القضاء علـى الهجمـات الإرهابيـة، لا بـد أن 

تتخلى إسرائيل عن الممارسات المذكورة أعلاه. 
وتناشد روسيا طـرفي الصـراع بقـوة أن يمارسـا ضبـط 
ـــتي قــد  النفـس ورباطـة الجـأش وتجنـب القيـام بأعمـال القـوة ال
ـــدأ مــرة أخــرى  تمكِّـن القـوى المتطرفـة مـن اتخـاذ المبـادرة، وتب



02-4940215

S/PV.4588

سلســلة مــن أحــداث المواجهــــة والكراهيـــة المتبادلـــة. ومـــن 
الضروري في ذات الوقت، وبالاتفاق على قرار بشـأن قضيـتي 
الأمـن والحـرب ضـد الإرهـاب، التوصـــل إلى طريقــة للمضــي 
قُدمـا في مجـالات رئيسـية أخـرى: إصـلاح السـلطة الفلســطينية 

واستئناف العملية السياسية. 
وفي هذا السياق، ثمة حاجة ماسـة إلى اتبـاع إسـرائيل 
ـــراج عــن الأصــول الماليــة المســتحقة  لسـبل توفيقيـة، مثـل الإف
ــــة  للســلطة الفلســطينية، ورفــع القيــود المفروضــة علــى حرك
الفلسـطينيين، وتقليـل عـدد نقـاط إغـلاق الطـرق، وانســحاب 
القـوات الإسـرائيلية مـن المـدن الفلســـطينية. ومــن شــأن هــذه 
الخطــوات أن تحقــق الكثــير لكبــح جمــاح نشــاط مجموعــــات 

المتطرفين ومنع تفجيرات القنابل الانتحارية. 
وتعتقـد روسـيا اعتقـــادا راســخا بــأن القــرارات الــتي 
اتخذهــا مجلــس الأمــن في الأشــهر الأخــيرة تتضمــن الأســــس 
السياسية والقانونية المطلوبة، على حـد سـواء، لتخفيـف حـدة 
ــــدء في التحـــرك نحـــو تســـوية ائيـــة للصـــراع  المواجهــة والب
الفلسطيني – الإسرائيلي. ونعتقد بأن من الضـروري أن نركِّـز 
جهودنا على تنفيذ القرارات التي اعتمدت بـالفعل، ولا سـيما 
وأنه قد تم التوصل إلى توافق في الآراء على نطاق واسـع علـى 
الصعيديـن الـــدولي والإقليمــي بشــأن الأطــر الأساســية لتلــك 

الجهود. 
وســـتواصل، روســـيا مـــن جانبـــها، وبالتعـــاون مـــع 
الأعضاء الآخرين في اللجنـة الرباعيـة للوسـطاء الدوليـين ومـع 
أطراف مهتمة أخرى، بذل جـهود نشـطة لحـل أزمـة الصـراع 
الفلسطيني – الإسرائيلي، والمضي قُدما من أجل تحقيق تسـوية 

شاملة وعادلة في الشرق الأوسط. 
السـيد كونجـول (موريشـيوس) (ترجمـــة شــفوية عــن 
الانكليزية): تشجب موريشـيوس بـأقوى العبـارات الهجمـات 

التي قامت ا مؤخرا القوات الإسـرائيلية علـى أهـداف مدنيـة 
في فلسطين. 

وقد أدانت موريشيوس في مناسبات مختلفة اسـتخدام 
إسرائيل للقوة المفرطة وغـير المتكافئـة حيـال الفلسـطينيين غـير 
ـــالمثل  المسـلحين والمدنيـين الأبريـاء. كمـا أدانـت موريشـيوس ب
جميع أعمال الإرهـاب الـتي يقـوم ـا المفجـرون الانتحـاريون. 
ولكن طالما أشرنا إلى أنــه ليـس مـن المرجـح أن تنجـح التدابـير 
الانتقاميــــة الــــتي تتخذهــــا إســــرائيل في إــــاء التفجــــــيرات 
الانتحارية. بل على العكس من ذلـك، فمـن شـأا أن تسـتفز 
ــــل وتـــورط المنطقـــة في دوامـــة عنـــف  المزيــد مــن ردود الفع
متصـاعدة. وهجـوم أمـس في منطقـة الـيرموك في شمـال قطـــاع 
غزة أودى بحياة ١٥ فلسطينيا، معظمهم من المدنيين الأبرياء، 
بمـا فيـهم رضـع وأطفـال، كمـا أصـــاب أكــثر مــن ١٥٠ مــن 
المدنيين بجراح. ولقـي هـذا الهجـوم إدانـة بالإجمـاع في مختلـف 
أنحاء العالم، حتى من رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزراء فيها. 
ـــين الأبريــاء  وتـود موريشـيوس أن تتقـدم بتعازيـها لأسـر المدني

الذين قُتلوا في هذا الهجوم. 
وتعتقــد موريشيــوس أن استخــدام طائــرة مـن طـراز 
F-16 لشن هجوم بـالقذائف علـى أهـداف مدنيـة مـن الأمـور 

التي لا يمكن السكوت عليـها. وممـا يقلقنـا علـى نحـو أكـبر أن 
هذا الهجوم وقع في الوقت الـذي كـان المسـؤولون عـن الأمـن 
ـــون بكــل  مـن كـل مـن الجـانبين الفلسـطيني والإسـرائيلي يعمل
جديــة علــى كبــح جمــاح العنــف واســتعادة التعــاون بشــــأن 
ترتيبات الأمن. كما أن هـذا الهجـوم حـدث في الوقـت الـذي 
أعلــن فيــه قــادة حمــاس أن حمــاس ســتوقف جميــــع الأعمـــال 
الإرهابية. وفي ظل هذه الظروف لا يكون العمـل الإسـرائيلي 
مؤاتيا بتاتا لإرساء السلام أو تحقيق المصالحة. بل إنـه في واقـع 
الأمـر يمكـــن أن يســفر عــن المزيــد مــن الغضــب والإحبــاط، 

وبالتالي المزيد من العنف بين الفلسطينيين. 
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وتتطلــع موريشــيوس إلى التحقيــــق في هـــذا الهجـــوم 
الجوي، وهو التحقيق الذي أعلن عنـه ممثـل إسـرائيل، ونرجـو 
أن يركِّز هذا التحقيق على سبب السـماح لطـائرة حربيـة مـن 
طراز F-16 أن تلقي قنبلة على منطقة سـكنية مزدحمـة. ونـرى 
أنه يجب على إسرائيل أن تتحمل المسـؤولية الكاملـة عـن هـذا 

العمل البشع وأن تتخذ التدابير اللازمة لتصحيحه. 
وبينمـا تفـهم موريشـيوس قلـق إسـرائيل إزاء الأعمــال 
الإرهابيـة الـتي ترتكـب ضـد سـكاا المدنيـين، يجـب أن نؤكـد 
ــدولي،  أن إسـرائيل، بوصفـها دولـة تخضـع للقـانون الإنسـاني ال
عليــها مســؤولية اتخــاذ التدابــير اللازمــة لتفــادي الخســـائر في 
أرواح المدنيين الأبرياء في أي إجراء يتخذ ضد الإرهاب. إننـا 
نؤمـن بأنـه يجـب علـى إسـرائيل أن تلـتزم بضمـان عـدم تكــرار 

هذه الأعمال. 
ـــس الأمــن  وفي الأسـبوع المـاضي بـالذات، رحـب مجل
بالجــهود الإيجابيــة للجنــة الرباعيــة واتمــــع الـــدولي ـــدف 
البحــث عــن حــل دائــم وعــادل لمشــكلة الشــرق الأوســـط. 
والخطـة الـتي تتضمـن رؤيـة دولتـــين، أي فلســطين وإســرائيل، 
تعيشان جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة أتاحت برنامجا لحـل 
ـائي لمشـكلة الشـرق الأوسـط. ومـن المحتمـل جـــدا أن تعــاني 
تلك الخطة من نكسة خطيرة ما لم يلـتزم الطرفـان مـن جديـد 
بـإجراء حـوار حقيقـي وبنـاء يتـوج بتحقيـق الهـدف، بمســاعدة 

اتمع الدولي. 
ولكي يحدث ذلك، لا بد أن تنسحب إسـرائيل فـورا 
إلى مواقــع مــا قبــل أيلــول/ســــبتمبر وأن تخفـــف الإغلاقـــات 
الداخليـة بحيـث يسـمح للأفـراد بـأن يتمتعـوا بحقوقـهم وبحريـــة 
التنقــل. ومــن غــير المقبــول أن يظــل أكــثر مــــن ٠٠٠ ٨٠٠ 
ـــع تجــول مســتمر لأكــثر مــن شــهر الآن.  فلسـطيني رهينـة من
ـــف جميــع أنشــطة الاســتيطان الجديــدة  ونطـالب إسـرائيل بوق
وبالامتناع عن إقامة السور الأمني الجديـد. ونطـالب إسـرائيل 

كذلك بأن تنهي محاولة منع المناضلين الفلسطينيين من دخول 
الضفــة الغربيــة لأن تدابــــير العقوبـــات الجماعيـــة هـــذه غـــير 

مشروعة وغير مقبولة. 
وعلـى الجـانب الفلسـطيني، نطـالب المنـــاضلين بوقــف 
جميـع الهجمـات الإرهابيـة، وبخاصـة الهجمـات الـتي تســتهدف 
المدنيين الإسرائيليين. والأهم من ذلك أننا نناشد الفلسـطينيين 
ألا يتخـذوا أيـة تدابـير انتقاميـة تتبـع هـذا الهجـوم الإســرائيلي. 
وعلـى الجـانبين أن يمارسـا أقصـى قـــدر مــن ضبــط النفــس إذا 

كان للسلام أن يتحقق. 
وأود أن أختتـم بيـاني بتوجيـه نـداء خـاص إلى اتمــع 
الــدولي لكــي يقــدم، علــى ســبيل الإلحــــاح الشـــديد، جميـــع 
ـــف الحالــة الإنســانية الرهيبــة الــتي  المسـاعدات المطلوبـة لتخفي
يواجهها الفلسطينيون. فالأضرار الـتي أصـابت البنيـة التحتيـة، 
ـــــة، تضــــع الســــكان  إلى جـــانب ايـــار الأنشـــطة الاقتصادي
الفلسطينيين في أقسى حالة، إلى درجة أن حتى رئيس الـوزراء 
الإسـرائيلي قـد اعـــترف بضــرورة تقــديم المســاعدة الإنســانية 
إليـهم. ونرجـو أن نتمكـن في ختـام هـذه الجلسـة مـــن اعتمــاد 

قرار على هذا المنوال. 
ـــة العربيــة الســورية) (تكلــم  السـيد وهبـة (الجمهوري
بالعربيـة): لم يلـق أي تطـور خطـير علـى الســـاحة الفلســطينية 
ذات الاهتمام ورد الفعل الدولي الذي لقيه العـدوان الإرهـابي 
الإسرائيلي المخطط له بدقة على مجمع سـكني في حـي الـدرج 
الشعبي والمزدحم بالسكان في شمـال مدينـة غـزة منتصـف ليـل 
الاثنـين، بـالأمس. وراح ضحيـة الاعتـداء خمسـة عشـر شــهيدا 
F وبصواريخ  وأكثر من ١٥٠ جريحا نتيجة قصف بطائرة 16-
ليزرية. وقد عبّــر حـتى المتعـاطفون مـع إسـرائيل عـن شـجبهم 
وإدانتهم وعدم قبولهم لمثل هذه الممارسات التي لا يمكـن لأي 
منطق أن يبررها أو أن يصدق الدوافع التي أدت إلى ارتكاـا. 
أمـا نحـــن الذيــن خبرنــا طويــلا أســاليب إســرائيل وسياســاا 
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الإرهابية وعانينا الكثير من آثارها لمدة تزيد عن نصـف قـرن، 
فإننا نعي جيدا الأهـداف الـتي تنطلـق منـها في رسـم سياسـاا 

وتحديد أهدافها ومطامعها. 
لقــد وصفــت العديــد مــن الشــخصيات الإســـرائيلية 
القصف الصاروخي الجوي لأحـد الأحيـاء في شمـال غـزة بأنـه 
جريمة حرب بكل ما تعنيـه هـذه الكلمـة مـن معـان ومضـامين 
في إطار القانون الإنساني الدولي وهذا الوصـف مـن أشـخاص 
إسـرائيليين، وذهـب بعضـها إلى أبعـد مـن ذلـك وقـال إن هــذا 
ــير  العمـــل هـــو تجسـيد حقيقـي لإرهـاب الدولـة. ووصـف كث
مـن قـــادة العالــم هـــذا العـــدوان بأنــه أخــرق وثقيــل الوطــأة 
ويتسم بالبطش ولا مبرر لـه، وأنـه يـؤدي إلى تفـاقم الصـراع، 
ولا يمكـــن القبـــول بلجـــوء إســـرائيل إلى اســـتخدام أحــــدث 
الأسلحة دمارا وشن هجمات صاروخية ليزريـة ضـد المدنيـين 
الفلسطينيين وممتلكام من أحدث الطائرات. وطالب العديـد 
مــن قــادة العــالم بــــالتدخل الفـــوري والحاســـم لوضـــع حـــد 
للاعتداءات الوحشية الإسرائيلية، كما دعوا مجلـس الأمـن إلى 
تحمل مسؤولياته لتوفير حماية للشـعب الفلسـطيني علـى اعتبـار 
ـــل رفضــا واضحــا مــن جــانب الحكومــة  أن هـذا العـدوان يمثِّ

الإسرائيلية للسلام وللجهود المبذولة لتحقيقه. 
ـــى والجرحــى مــن  ووسـط أشـلاء العشـرات مـن القتل
الأطفـال والنسـاء الفلسـطينيين، ودمـوع عشـرات الآلاف مــن 
المواطنـين في فلسـطين الذيـن حملـوا أجسـاد أبنائـــهم وإخوــم 
المدنيين الأبرياء إلى مثواها الأخـير. وأعتقـد أنكـم تتحسسـون 
الصور الإعلامية، كما يتضـح في هـذه الصـورة وهـم يحملـون 
أطفـالهم في عمـــر بضعــة أشــهر قــد لا تزيــد عــن شــهرين في 
بعضهم ممن ذهبـوا ضحيــة. ولــم تتمكـن �النيويـورك تـايمز� 
إلا مـن نقـل هـذه الصـــورة أيضــا علــى الصفحــة الأولى لأب 

يحمل طفله. 

ـــادة العــالم وشــعوا، عــبر  وفي خضـم احتجاجـات ق
رئيس الوزراء الإسـرائيلي عـن حقيقـة نوايـاه، وبكـل وضـوح 
وبما لا يدع مجالا للشك في توجهاته، حيث أعلن في اجتمـاع 
مجلس الوزراء الإسرائيلي مفتخرا متباهيا أن هذه العمليـة هـي 
من أنجح العمليات التي قام ا الجيش الإسرائيلي خلال الفترة 
الماضيـة. ألم يكـن هـــذا التصريــح الــذي نقلتــه جميــع وســائل 

الإعلام تلذذا وسادية بقتل المدنيين، وخاصة الأطفال؟! 
لقـد كـانت الجمهوريـة العربيـــة الســورية واضحــة في 
تحديـد رؤيتـها لمـا آلـت إليـه الأمـور في الشـــرق الأوســط مــن 
تدهـور خـلال الســـنوات الماضيــة نتيجــة لتنــاقض السياســات 
والممارسات الإسرائيلية مع تطلعات اتمـع الـدولي والمؤمنـين 
بتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. وفي هـذا 
اال، أكدت سورية أن القيادات الإسرائيلية المتعاقبـة تتـذرع 
بشتى الحجج والممارسات كي لا تنفذ مستلزمات ومتطلبـات 
ـــع  عمليـة السـلام، وخاصـة مـا يتعلـق منـها بانسـحاا مـن جمي
الأراضـي العربيـة المحتلـة في الجـولان السـوري والضفـة الغربيـــة 
ـــه  وقطـاع غـزة والقـدس حـتى حـدود الرابـع مـن حزيـران/يوني
١٩٦٧ وما تبقى من الأراضي اللبنانيـة. ولـو كـانت إسـرائيل 
جادة وراغبة فعلا في التوصل إلى سـلام في المنطقـة مبـني علـى 
قـرارات مجلـس الأمـــن ذات الصلــة، وخاصــة القراريــن ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومرجعيـة مؤتمـــر مدريــد ومبــدأ 
الأرض مقابل السلام، الـذي أكدتـه اللجنـة الرباعيـة في بياـا 
الأخـير، لكنـا بحـق في غـنى عـن مـا ضـــاع مــن وقــت وجــهد 
وإمكانيـات تم هدرهـا جميعـا دون مـبرر سـوى رغبـة إســرائيل 
في اسـتمرار احتلالهـا وكسـب الأرض والسـلام علـى حســاب 

الحقوق العربية والشعب العربي. 
منــذ عــام ١٩٤٨ وإســــرائيل ترتكـــب اـــزرة تلـــو 
ـــذه هــي اــزرة  الأخـرى بحـق الشـعب الفلسـطيني وليسـت ه
الأولى، وتبرر ممارساا هذه بكل ما ابتدعته مفـردات اللغـات 
مـن مزاعـم واهيـة. فأحيانـا تـبرر ذلـك بالدفـــاع عــن النفــس، 
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وأحيانــا بمحاربــة العنــف والإرهــاب. وقــد ثبــــت عمليـــا أن 
إسـرائيل عندمـا ارتكبـت مجـزرة جنـين مؤخـرا وقـامت بتدمــير 
ـــير  مئــات المنــازل في المخيــم إنمــا كــانت تمــارس سياســة تدم
منتظمة لاستعراض قوا الغاشمة التي تمتلكها لهدف وحيد هـو 
حرمان هذا الشعب من ممارسة حقـه في تقريـر مصـيره وإقامـة 
دولتـه علـى أرضـــه واســتمرار الاحتــلال الإســرائيلي لــلأرض 
ــــير  الفلســـطينية والحفـــاظ علـــى المســـتوطنات الإســـرائيلية غ
المشـروعة والـتي يرفضـــها اتمــع الــدولي. وهــذا يثبــت مــرة 
أخرى أن سياسة الإرهاب والقتل والتدمـير، والـتي لـن يكـون 
آخرهـا مـا حـدث في شمـال غـزة، هـي ـج ثـابت في السياســة 
الإسرائيلية على مر الأيام والسنين. إن أكـثر مـا يضـر الحـرب 
المعلنــة ضــد الإرهــاب الــدولي هــو التســامح مــــع الإرهـــاب 
الإسرائيلـي المنظم وتصديــق أكذوبـة القـادة الإسـرائيليين بـأن 
ما يقومون به من مجازر ضـد الشـعب الفلسـطيني الأعـزل هـو 
دفاع عن النفس. لم تعـد هـذه الأكذوبـة تنطـوي علـى أحـد. 
ـــابل النوويــة وكــل أنــواع أســلحة  إن إسـرائيل المدججـة بالقن
الدمار الشمال الأخرى قـادرة علـى الدفـاع عـن نفسـها بكـل 
ــــن  المعايــير فيمــا لــو انســحبت إلى حــدود مــا قبــل الرابــع م

حزيران/يونيه ١٩٦٧. 
لقــد أضــــافت اـــزرة الجديـــدة الـــتي كـــان أغلـــب 
ضحاياها من الأطفال الأبرياء – تسعة أطفال من خمسة عشـر 
شــهيدا – حــافزا جديــدا لســــنا ولمنظومـــة الأمـــم المتحـــدة 
وللشـرعية الدوليـة ولكـل دول العـالم لممارســـة كافــة أشــكال 
الضغــط علــى إســرائيل لإجبارهــا علــى الانصيــــاع للقـــانون 
الإنساني الدولي واحترام اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام ١٩٤٩. 
وجرائـم إسـرائيل في غـزة وجنـين وديـر ياسـين وخـــان يونــس 
ـــهم أحيــاء، ومذبحــة صــبرا  وقبيـة وقتـل الجنـود المصريـين ودفن
وشاتيلا هي سلسلة من الجرائم ضد الإنسانية، وليست عمـلا 
ضـد الإرهـاب، وعلـى اتمـع الـدولي عـدم التـهاون مـع مثـــل 
هـذه الجرائـم لأــا ــدد القيــم الأخلاقيــة والقوانــين الدوليــة 

ـــا علــى احترامــها. وفي هــذا  والصكـوك الحقوقيـة الـتي تعاهدن
اـال، إذ تســـتنكر الجمهوريــة العربيــة الســورية بشــدة هــذه 
المذبحة والجريمة النكراء، فإا تدعـم قيـام الـس باتخـاذ إجـراء 
يدين بقوة ازرة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة ويردعـها عـن 
ـــها  الاسـتمرار في عدواـا ضـد الشـعب الفلسـطيني، وأن يطالب
برفع الحصار الوحشي والخانق الذي تفرضه منذ ما يزيـد عـن 
الشهر على مئات الآلاف من الفلسطينيين، الأمر الذي يـهدد 
ـــة إنســانية فادحــة، وضــرورة مطالبــة إســرائيل  بحـدوث كارث
ــــى الشـــعب الفلســـطيني،  بوقــف الاعتــداءات الإســرائيلية عل
ووقف عمليات التصفيــة للفلسـطينيين بذريعـة الإرهـاب، وأن 

سياستها أصبحت مفضوحة للعالم. 
وبعد كل هذا، هل سنسمح لإسرائيل أن تبقــى فـوق 
القـانون؟ وهـل يمكـن لشـارون ووزيـر دفاعـــه اللذيــن خططــا 
وأعطيا الأوامر لتنفيـذ هـذه اـزرة وغيرهـا أن يبقيـا في منـأى 

عن أن تطالهما أذرع المحكمة الجنائية الدولية؟ 
سيـــدي الرئيـس، لا يتحقـق الأمـن في المنطقـــة لأحــد 
إلا بالسلام الشامل والعادل. وأن تحقيق السـلام والانسـحاب 
من جميع الأراضي العربية المحتلة هـو الـذي يمنـع العنـف، وهـو 

الذي يحقق الأمن. 
ــــة):  الســيد محبوبــاني (ســنغافورة) (تكلــم بالانكليزي
ــــف  تشــجب ســنغافورة بــأقوى العبــارات جميــع أعمــال العن
والإرهــاب الــتي تســتهدف المدنيــين، ونطــالب بوضـــع حـــد 
لأعمال التطرف مـن الجـانبين. إن الهجـوم الإسـرائيلي الأخـير 
علــى منطقــة ســكنية في غــزة، وأســفر عــــن مقتـــل وإصابـــة 
فلسطينيين مدنيين أبرياء ليس عملا مؤسفا للغاية في حد ذاتـه 
فحسب، بل سيكون له أثر سـيء التوقيـت بانتكاسـة التحـرك 
الإيجابي الذي تولّد عـن الجـهود الدوليـة المتضـافرة الـتي بذلـت 

مؤخرا. 
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ونوافـق علـى الوصـف الـذي أطلقـه العديـد مـن قـــادة 
العـالم، بمـن فيـهم السـيد جـاك سـترو، وزيـر خارجيـة المملكــة 
المتحدة، الذي وصف ذلك الهجوم بأنه غير مقبول وله نتـائج 
ـــا إلى صــوت الأمــين العــام في مطالبــة  عكسـية. ونضـم صوتن
حكومة إسرائيل بأن توقـف هـذه الأعمـال وتتصـرف بطريقـة 

تتفق تماما مع القانون الإنساني الدولي. 
ولإســـرائيل الحـــق في الدفـــاع عـــــن مدنييــــها ضــــد 
الهجمـات الإرهابيـة، بـل وتقـع علـى عاتقـها تلـك المســؤولية. 
بيـد أننـا نفـهم أن السـلطة الفلسـطينية، بدعـم مـن أطـــراف في 
المنطقـــة فاعلـــة تعمـــل مـــع اموعـــات الفلســـطينية لوقــــف 
الهجمات الانتحارية وغيرها من أعمال الإرهاب التي ترتكب 
ضد السكان الإسرائيليين. غــير أن الهجـوم الإسـرائيلي الأخـير 
يقوض هذه الجهود من أساسها ويقوض كذلك حق إســرائيل 
المشـروع في الدفـاع عـن نفسـها ضـد الإرهـاب. ويضـر ذلــك 
أيضا، وبطبيعة الحال، بالجهود الدولية الهادفـة إلى إيجـاد سـلام 

عادل ودائم في الشرق الأوسط. 
إن تصرفا خاطئا لا يبرر تصرفا خاطئـا آخـر. ونغتنـم 
هذه الفرصة لمناشدة الفلسطينيين أن يمارسـوا أقصـى درجـات 
ضبط النفس في هذه المرحلة الحرجة، ونطلب من الطرفـين أن 
يحافظـا علـى تأييدهمـا المعلـن للتوصـــل إلى تســوية عــن طريــق 
التفاوض. ونحث السلطة الفلسطينية أيضا على مواصلة العمل 
مع كافة الجماعات الفلسطينية لوقف كافة أعمــال الإرهـاب، 
الـتي يعـترف الجميـع بأـا تقـوض الأمـــاني المشــروعة للشــعب 
الفلسطيني المتمثلة في إنشاء دولته. ونلاحظ أن السفير القـدوة 

أكد من جديد في البيان الذي أدلى به اليوم على ما يلي: 
�لقد أدان الجانب الفلسطيني في الواقع هـذه 
الممارسة [الهجمات الانتحارية بالقنابل] الـتي تقـوض 

المصلحة الوطنية الفلسطينية�. 

إن الحالـة الراهنــة تتطلــب بوضــوح مشــاركة مجلــس 
ـــن  الأمــن المتواصلــة والمســتمرة. وفي هــذا الصــدد، نعــرب ع
سرورنا لاستجابة الس على جناح السرعة لطلـب اموعـة 
العربية عقد هذه المناقشة المفتوحة، والتي نـأمل أن تخفـف مـن 
حـدة التوتـر علـــى أرض الواقــع. ونــأمل أن يلتمــس الشــعب 

الفلسطيني السلوى من واقع أننا جميعا نشاطره آلامه. 
وينبغـي أن يواصـل مجلـس الأمـن البحـــث عــن طــرق 
لتنفيذ قراراته. وترى سـنغافورة أن أفضـل سـبيل لمعالجـة هـذه 
ــــا فيـــها  الحالــة تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة، بم
ـــــــــرارات ٢٤٢ (١٩٦٧)، و ٣٣٨ (١٩٧٣)، و ١٣٩٧  الق
(٢٠٠٢)، و ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، و ١٤٠٣ (٢٠٠٢). إن 
عدم تنفيذ قرارات الس يضعف سـلطته، بمـا في ذلـك قـدرة 

الس على ضمان الامتثال التام لقراراته الأخرى. 
وفي ايـــة المطـــاف، يرـــن حـــل مشـــكلة الشـــــرق 
الأوسـط بــالتوصل إلى اتفــاق يحقــق الســلام العــادل والدائــم 
ـــين بلــدان المنطقــة. ونــأمل ألا  والشـامل، وتطبيـع العلاقـات ب
يكـون اتمـع الـدولي رهينـة لأعمـال المتطرفـين مـن الجـــانبين، 

الذين عقدوا العزم على إعاقة عملية السلام. 
ولا بــد أن يبــدأ في أقــرب وقــت التحضــير للمؤتمــــر 
الدولي المقترح بغية إحراز تقدم نحو تحقيـق الرؤيـة المتوخـاة في 
القــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) مــع وضــــع جـــدول زمـــني محـــدد. 
ــــرارات الـــس ذات الصلـــة؛  وينبغــي أن يســتند ذلــك إلى ق
ــــا، بمـــا في ذلـــك  واتفاقــات وتفاهمــات الســلام القائمــة حالي
المفاوضــات الــتي جــرت في كــامب ديفيــد في ســـنة ٢٠٠٠؛ 
والمناقشات التي تلتـها في طابـا، فضـلا عـن خطـة عمـل تنـت، 
وتقرير ميتشل، ومبـادرة السـلام العربيـة. ومـن الأهميـة بمكـان 
أن يعالج المؤتمر الدولي قضايا الأمن والسلام والمحنة الاقتصادية 

في آن واحد. 
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ونأمل أيضا في أن لا تنسى فكـرة الأمـين العـام لنشـر 
قوة متعددة الجنسيات محايدة وقوية وذات مصداقية، تسـتطيع 
أن يــئ بيئــة ومجــالا سياســيا يفضيــــان إلى ترســـيخ الإطـــار 
الاسـتراتيجي الشـامل. ولا يمكـن معالجـة احتياجـات إســـرائيل 
إلى الأمـن وتحقيـق التطلعـات السياسـية للشـعب الفلســطيني في 

آن واحد إلا باعتماد إطار شامل كهذا. 
وبغيـة التوصـل إلى حـل شـــامل، نؤيــده جميعــا، نحــن 
بحاجــة إلى وســيلة دبلوماســية قويــة تســــير العمليـــة. ونظـــرا 
لصعوبـة الأوضـاع السياسـية في الشـرق الأوسـط، نعتقـد بـــأن 
اللجنة الرباعية توفر الوسيلة الدبلوماسية القوية ذات الأركـان 
المتحركـة الأربعـة المطلوبـة. وهنـا نعـرب عـــن ترحيبنــا بصفــة 
خاصة بالبيان المشترك الـذي أصدرتـه اللجنـة الرباعيـة مؤخـرا 
منـذ ١١ يومـا فقـط أي في يـوم ١٦ تمـوز/يوليـه. ووردت فيـه 

فقرة هامة أود أن أقتبسها هنا: 
�وتمشـيا مـــع البيــان الــذي أدلى بــه الرئيــس 
بـوش في ٢٤ حزيـران/يونيـه، أعربـت الأمـــم المتحــدة 
والاتحاد الأوروبي وروسيا عن تأييدها القـوي لهـدف 
التوصـل إلى تسـوية ائيـة إســـرائيلية فلســطينية يمكــن 
تحقيقـها في غضـون ثـلاث سـنوات اعتبـارا مـن اليـــوم 
ـــة مــن نــاحيتي  عـن طريـق بـذل الجميـع جـهودا مكثف
الأمـن والإصـلاح. وترحـب الأمـم المتحـــدة والاتحــاد 
ـــــولي  الأوروبي وروســــيا بــــالتزام الرئيــــس بــــوش بت
الولايـات المتحـدة قيـادة نشـطة لبلـوغ ذلـك الهـــدف. 
ولا تزال اموعة الرباعيـة متمسـكة بالتزامـها بتنفيـذ 
رؤية مآلها دولتـان: إسـرائيل ودولـة فلسـطينية تكـون 
ـــــاء،  مســـتقلة وديمقراطيـــة وتتوفـــر لهـــا أســـباب البق
تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن وفقا لمـا أكـده 
 ،S/PRST/2002/20) مجلس الأمن في قـراره �١٣٩٧

المرفق). 

وعندمــا اجتمــع أعضــاء الــس في مشــاورات غـــير 
رسمية بعد يومين، لمناقشة واعتمـاد بيـان اللجنـة الرباعيـة كـان 
هناك اهتمام كبـير بـالفترة الزمنيـة الـتي حـددت مدـا بثـلاث 
سـنوات. ونـأمل الآن في أن تتخـذ اللجنـة الرباعيـــة الخطــوات 
التالية لذلك وتقـرر الجـدول الزمـني المحـدد والأهـداف المحـددة 

التي يتعين تحقيقها تنفيذا لهدف السنوات الثلاث هذا. 
السيد فرانكو (كولومبيا) (تكلم بالاسبانية): نعـرب 
عن امتناننا لإجراء هذه المناقشة المفتوحة لتقييم الأحداث التي 
وقعت مؤخرا في الشرق الأوسط. ونعـرب عـن بـالغ الأسـف 
ونحن ندلي اليوم ببياننا لندين بأقوى العبارات اسـتعمال القـوة 

بطريقة عشوائية وغير متكافئة ضد المدنيين. 
ـــي إلى  والهجـوم الـذي قـامت بـه إسـرائيل في غـزة يرق
عملية قتل غير مقبولـة خـارج نطـاق القـانون تسـببت بصـورة 
عشوائية في قتل مدنيين، بمن فيهم أطفال وأحبطـت إمكانـات 
قيام عملية سياسية. وهذا عمل جديـر بإدانـة كاملـة وقطعيـة. 
وقـد أعـرب اتمـع الـدولي، بمـا في ذلـك الأمـم المتحـدة، عــن 

هذه الإدانة. 
لقـــد وقـــع الهجـــوم الإســـرائيلي في أســـوأ الحــــالات 
السياسـية. إذ حـدث بعـد أن ظـــهرت علامــات إيجابيــة كــان 
بالمسـتطاع أن توقـف دورة العنـف والإرهـــاب الــتي دارت في 
الأشهر الأخيرة. وكنا نأمل أن يكون بالمستطاع إعادة إنشـاء 
آليـة التعـاون في مجـال الأمـن. وسمعنـا إعلانـــات مشــجعة عــن 
إمكانيـة حقيقيـة لوضـع ايـة للـهجمات الانتحاريـة بالقنــابل. 
ودعمنا الجهود الجماعية التي تبذلهـا اموعـة الرباعيـة ويبذلهـا 
كـل عضـو مـن أعضائـها والراميـة إلى تطويـــر عمليــة سياســية 

تحظى بمساندة دول أخرى في المنطقة. 
بيـد أنـه في أعقـاب الهجـوم العسـكري الـذي وقـــع في 
ـــد مــن  غـزة، يسـود الآن شـعور بـأن الحالـة قـد تتطـور إلى أبع
ذلك بكثير. ويفرض علينا الواجـب الآن، علـى نحـو لم يسـبق 
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لـه مثيـل مـن ذي قبـــل، أن نســاهم بصــورة جماعيــة وفــرادى 
ضمن حـــدود إمكانياتنــا كي نمنـــع تدهـور هـذه الحالـة حـتى 

لا تدخل في دوامة عنف لا يمكن السيطرة عليها. 
وفي هـذا الصـدد، نعلـن مـرة أخـرى بأننـا نحـترم حـــق 
إسـرائيل في تحقيـق أمنـها. ونشـجب الأعمـــال الإرهابيــة الــتي 
ترتكـب علـى نحـو منظـم في أراضيـها والـتي تؤثـــر علــى حيــاة 
مواطنيها وسلامتهم البدنية. وبينما نقول ذلـك، فإننـا نـود أن 
نذكر أيضا أننا لا نفـهم كيـف يسـهم هجـوم عسـكري علـى 
منطقة مزدحمة بالسكان في غزة في أمن إسـرائيل أو في جـهود 
السـلام الـتي يلـتزم ـا عـدد مـــن الأطــراف الفعالــة السياســية 

الدولية. 
ويجـب أن تتحـــول هــذه الفــترة العصيبــة إلى فــرص. 
ونوجه نداء ملحا لإحياء فرص إيجاد حل شامل للصـراع بـين 
إسـرائيل وفلسـطين، وهـو حـل مـن شـأنه أن يشـمل الجوانـــب 
الأمنيـة بالإضافـــة إلى القضايــا الحيويــة الأخــرى، مثــل الحالــة 
الاقتصاديــــة والإنســــانية للشــــعب الفلســــطيني وانســـــحاب 
إسـرائيل، السـلطة المحتلـــة، مــن الأراضــي الفلســطينية وإنشــاء 

الدولة الفلسطينية. 
وفي هـذه المرحلـة الدقيقـة، لا بـد أن نـدرك أكـثر مــن 
ذي قبل أن هدفنا المشترك هو تحقيق السلام العـادل والشـامل 
والدائـم في جميـع أنحـاء المنطقـــة علــى أســاس القــرارات ٢٤٢ 
ــــــــــــدأ  (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) ومب

الأرض مقابل السلام. 
الســيد نغروبونــتي (الولايــات المتحــــدة الأمريكيـــة) 
(تكلم بالانكليزية): تعتقد الولايات المتحدة أن على كـل مـن 
الإسـرائيليين والفلسـطينيين أن يبذلـوا قصـارى جـهدهم لإــاء 
العنف في الشرق الأوسط ولتهيئة بيئة يمكن من خلالها تحقيـق 
التقـدم صـوب السـلام والأمـن للجميـــع. وقــد حــدد الرئيــس 
بــوش هدفنــا في المســتقبل حيــــث تعيـــش دولتـــان، إســـرائيل 

وفلســطين، جنبــا إلى جنــب في ســلام داخــــل حـــدود آمنـــة 
ومعترف ا. وأيد مجلس الأمن هـذه الرؤيـة في قـراره ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢)، الذي اتخذ بموافقـة إجماعيـة تقريبـا في تـاريخ سـابق 
مـن هـذا العـام. ويعتقـد الرئيـس بـوش أنـه يمكـــن تحقيــق هــذا 
الهـدف في غضـــون ثــلاث ســنوات إذا بــذل الجميــع جــهودا 

مكثفة لتحقيق الأمن والإصلاح. 
وقـد جـرت الدعـــوة إلى عقــد هــذه الجلســة لمناقشــة 
العمل الإسرائيلي الذي وقـع في ٢٣ تمـوز/يوليـه. ومـع ذلـك، 
يجــب أن نتنــاول أيضــا أعمـــال حمـــاس والجـــهاد الإســـلامي 
الفلســطيني والجماعــات الإرهابيــة الفلســطينية الأخــرى الـــتي 
تسـعى إلى تدمـير توقعـات تحقيـق الفلسـطينيين لهدفـــهم، وهــو 
إقامــة دولــة مســتقلة. فــهجماا علــى المدنيــين الإســــرائيليين 
ـــين مــهلكتين في الأســبوع المــاضي فقــط. إن  تضمنـت هجمت
هـذه الهجمـات بغيضـة أخلاقيـــا وتســبب القلــق الخطــير بحــق 
للمجتمـع الـدولي بأسـره. وعلينـا أن نتسـاءل عـن سـبب عــدم 

تركيز الس عليها على نحو أكبر. 
وعلينا أن ندرك كذلك مسؤولية كل دولـة عضـو في 
الأمـم المتحـدة، وبخاصـة في مجلـس الأمـن، عــن الامتنــاع عــن 
توفــير المــلاذ الآمــن للفلســطينيين الذيــن �يمولــــون الأعمـــال 
الإرهابيــة أو يدبروــا أو يدعموــا أو يرتكبوــا�، (القـــرار 
ـــو إلى الامتثــال الكــامل  ١٣٧٣ (٢٠٠١)، الفقـرة ٢). وندع
والفوري لما قرره الـس في القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) في هـذا 

الصدد. 
ويســــاور الولايــــات المتحــــــدة القلـــــق إزاء بعـــــض 
ــــالات  التكتيكـــات والأعمـــال الإســـرائيلية، بمـــا فيـــها الاغتي
ـــتي تعــرض المدنيــين الأبريــاء للخطــر.  والأعمـال المسـتهدفة ال
ونحث إسرائيل على النظر في مغبة أعمال كتلك. وقـد وضـح 
الرئيــس بــوش أن البطــش الــذي قــامت بــه إســـرائيل في ٢٣ 
تمـوز/يوليـه لم يخـدم قضيـة السـلام. وأعـرب كذلـك عـن قلقــه 
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ـــه الهجــوم مــن خســارة في أرواح المدنيــين. وقــد  إزاء مـا أنزل
أحطنا الحكومة الإسرائيلية علما على نحو مباشر بقلقه. 

وأود أن استعرض الجهود الـتي تضطلـع ـا الولايـات 
المتحدة الآن، بمشاركة الأمين العام وغـيره في اتمـع الـدولي، 
لتحسـين الحالـة. إذ نضطلـع الآن بجـــهود دؤوبــة للدفــع قدمــا 
بخطـط العمـل المعنيـة بـالإصلاح المــدني والأمــن الفلســطينيين، 
بحيـث نعـالج الحالـة الإنســـانية الحرجــة في المنــاطق الفلســطينية 
ونســتعيد الحــوار السياســي. والاجتمــــاع الـــذي عقدنـــاه في 
الأسبوع الماضي مع اللجنة الرباعيـة ووزراء الخارجيـة العـرب 
ــق  كـان مفيـدا جـدا في هـذا الصـدد. وسـنواصل التشـاور الوثي
مـع الأطـراف واللجنـة الرباعيـة والقـادة العـرب بشـأن أفضـــل 

سبل التقدم. 
وعلى الطرفين أن يعملا على إاء العنف والهجمـات 
الإرهابيـة. وتضطلـع الولايـات المتحـدة بـدور قيـادي في بـــذل 
الجهود، بمشاركة نشطة من دول عربية هامـة، لإعـادة هيكلـة 
خدمات الأمن الفلسـطينية ولاسـتعادة التعـاون الأمـني. وفيمـا 
يتعلق بالإصلاح المدني الفلسطيني، نرحب بل ونشجع الدعـم 
الفلسـطيني القـوي بـالفعل مـن أجـــل الإصــلاح، بمــا في ذلــك 
البرنامج الإصلاحي الفلسطيني للأيام المائة. وتعمل قوة العمل 
الدولية الآن على وضع خطة شاملة للإصلاح المدني. ونتطلـع 

إلى اجتماعها المقبل في أواخر آب/أغسطس.  
ونشـعر ببـالغ القلـق إزاء الحالـة الإنسـانية الرهيبـة الــتي 
يواجهها الفلسطينيون. وقـد أسـهمت الولايـات المتحـدة هـذا 
العام بمساعدات فاقت ١٨٠ مليـون دولار مـن خـلال وكالـة 
التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة ووكالة الأمـم المتحـدة 
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشـرق الأدنى. ومـن 
شـأن التحـــرك في مجــال الإصــلاح المــدني والأمــن أن يســمح 

للمجتمع الدولي المانح بالاضطلاع بما هو أكثر من ذلك. 

وعلـــى إســـرائيل أن تضطلـــع بـــدور هـــام في اتخــــاذ 
ـــوث  الخطــوات اللازمــة لتيســير فــرص الوصــول لأعمــال الغ
الإنساني. ونحث إسرائيل كذلك على اتخاذ الخطوات اللازمـة 
لاســتعادة النشــاط الاقتصــــادي في المنـــاطق الفلســـطينية. وإذ 
نتحرك قدما في مجال الإصلاح الأمني والمـدني، فـإن الخطـوات 
الإسرائيلية، كالتخفيف من الإغلاقات والإفـراج عـن العوائـد 
الضريبية امدة، فضـلا عـن تيسـير حركـة الخدمـات والسـلع 
الإنسانية، ستكون من الأمور الجوهرية لإيجـاد بيئـة تمكـن مـن 

إحراز التقدم. 
ـــا يتعلــق  وقـد قـدم مجلـس الأمـن توجيـها واضحـا فيم
بالدرب المؤدي إلى تسوية فلسـطينية – إسـرائيلية، وبخاصـة في 
القـــــــــــــرارات ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٦٧) و ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢). ودعا الس على نحو لا لبس فيـه إلى وقـف جميـع 
أعمال العنف. ويرحب بجهود اللجنة الرباعية واعتمد البيانين 

المشتركين الذين أصدرهما أعضاء اللجنة الرباعية. 
ونتشاطر الآراء التي أعربت عنها وفود أخرى هنـا في 
هـذا المسـاء، وهـي أن القـرارات والبيانـات الـتي سـبق اتخاذهـــا 
والإدلاء ـا في مجلـس الأمـن تشـكل أكـثر مـن أســـاس كــاف 
تــدي بــه الجــهود الراميــة إلى تحقيــق حــل تفــاوضي لمســألة 
الشرق الأوسط. ونـرى أنـه ينبغـي للمجتمـع الـدولي أن يـهتم 
في هــذه المرحلــة بالجــهود الدبلوماســية البنــاءة وبــالعمل مـــع 
الطرفـين في الميـدان بطريقـة مباشـرة بغيـة تحقيـق حـل الدولتــين 
الذي نسعى إليه جميعـا. فلـم تكسـب إسـرائيل شـيئاً مـن وراء 
هذا العمل، كما أا لم تتجنب شيئاً ولم تحــل دون وقـوع أي 
شيء. وقد نددت المكسيك بنفس الشدة في مناسبات أخـرى 
ــــتي ارتكبتـــها جماعـــات فلســـطينية في  بالأعمــال الإرهابيــة ال
إسرائيل ومات من جرائها أيضـاً المدنيـون الأبريـاء، بمـن فيـهم 
ـــال  الأطفــال. ويعــرب بلــدي عــن اســتنكاره لاســتمرار أعم
الإرهــاب والانتقــام الــتي تلحــق آلامــاً لا توصــف بالســكان 
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المدنيين وتسبب ندوباً لدى الأجيال الحالية والمقبلة من خـلال 
فظائع الحرب وويلاا. 

ونحن إذ نؤكد من جديد اسـتياءنا العميـق إزاء حلقـة 
العنـف المفرغـة الـتي وقـع في شـركها الشـــرق الأوســط، فإننــا 
نؤيد النداء الذي أطلقه الأمين العام ومؤداه أن يتخذ الطرفـان 
على الفور جميع التدابـير الضروريـة لإعـادة الأوضـاع المتسـمة 
بالأمن بين صفوف السكان المدنيـين، سـواء في إسـرئيل أو في 
فلسـطين. وتتفـق المكسـيك مـع البيـــان المشــترك الصــادر عــن 
�اللجنة الرباعية� الذي يشدد علـى ضـرورة التصـدي بصفـة 
عاجلـة للحالـة الإنســـانية في فلســطين. ونناشــد الطرفــين مــن 
جديـد الإقـلاع عـن اللجـوء لممارسـات تتعـارض مـع القـــانون 
الإنساني الدولي ونحثهما على الامتثال الكامل لأحكام اتفاقيــة 
جنيـف الرابعـة لعـام ١٩٤٩ المتعلقـة بحمايـة المدنيـين في وقـــت 

الحرب. 
أما أعمال العنـف والانتقـام والاسـتفزاز المتبـادل الـتي 
نستنكرها اليوم فـهي تجـري في نفـس الوقـت الـذي تبـذل فيـه 
ـــة الحــوار الثنــائي وتعزيــز المبــادرات  المسـاعي للعـودة إلى إقام
الدوليـة الراميـة إلى إيجـاد حـل موضوعـي طويـــل الأجــل لهــذه 

المشكلة. 
وتـرى المكسـيك أن الأعمـال العسـكرية شــأا شــأن 
الهجمات الإرهابية تولد مزيداً من العنف في الشـرق الأوسـط 
وتقـوض المبـادرات القيمـــة الــتي يضطلــع ــا اتمــع الــدولي 
ـــدء في عمليــة الســلام مــن  والجـهود الـتي يبذلهـا دون كلـل للب
جديد ووضع ايـة للصـراع. ويـب بـالطرفين أن يمتثـلا دون 
إبطـاء لأحكـام القـــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، الــذي دعــا مجلــس 
الأمن بموجبه إلى الوقف الفوري لكافة أعمـال العنـف، بمـا في 
ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير. 
ولا بــد لعمليــة الســلام الدائـــم في هـــذه المنطقـــة أن 
تراعـي في وقـت واحـد مختلـف جوانـب الصـــراع. وينبغــي أن 

تتمثل أهم عناصر البناء المنشود للسـلام في إجـراء مفاوضـات 
سياســـية، والقيـــام بترتيبـــات أمنيـــة، وتنفيـــذ خطـــة فوريـــــة 

للمساعدة الإنسانية، وبناء المؤسسات الفلسطينية. 
ونؤكد مجدداً تأييدنا لزيادة الجهود التي يبذلها اتمـع 
الدولي من أجـل اسـتئناف عمليـة السـلام في الشـرق الأوسـط 
ــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣).  بالاســـتناد إلى القراري
ونؤكـد مجـدداً تأييدنـا للتصـور المتمثـل في منطقـة تعيـــش فيــها 
ـــة  دولتـا إسـرائيل وفلسـطين جنبـاً إلى جنـب ضمـن حـدود آمن
ومعـترف ـا، علـى النحـو المنصـوص عليـه في القـــرار ١٣٩٧ 

 .(٢٠٠٢)
السيد تشانغونغ (الكاميرون) (تكلم بالفرنسـية): في 
ـــرر  ايـة اجتماعنـا الـذي انعقـد في ١٨ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، ق
الــس بالإجمــاع، في جملــة أمــور، إدانــة العنــف في الشــــرق 
الأوسط، بما في ذلـك العنـف في فلسـطين، وذلـك بعـد عمليـة 
إيمانويل الانتحارية وعواقبها. وكـان يحدونـا الأمـل عندئـذ في 
أن يصغي طرفا الصراع في النهاية لنـداء اتمـع الـدولي الـذي 

يدعو إلى التعقل وضبط النفس. 
وقد وجهت الأحداث التي وقعت مؤخراً في غزة إلى 
هذا الأمل لطمة يؤسف لها. ويبدو أن منطق العنف قـد وجـد 
في صــراع الشــرق الأوســط مســتقراً لــه. إذ يواصــل العنـــف 
الأعمى من جانب كلا الجانبين خلق اليأس والتسبب في وفاة 
الضحايـا الأبريـاء. ومـــن واجبنــا في مجلــس الأمــن، وبوصفنــا 
دولاً أعضـاء في الأمـم المتحـدة، أن نتغلـب مـن خـــلال منطــق 

السلام على هذه الترعة إلى العنف. 
ولا يجب لهفوة ترتكب في أحد المعسكرين أو الآخـر 
أن تبــث الشــــك في إحـــراز تقـــدم في المحادثـــات الراميـــة إلى 
استئناف عملية السلام. ويذكّر وفدي بأن الحـوار والتفـاوض 
همـا الطريـق الوحيـد إلى السـلام. أمـا العنـف فـلا يولـد ســـوى 

العنف. 
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 كيف يمكن لأحد إذن في ظل هـذه الظـروف أن يقـر
الإغـــارة الإســـرائيلية الأخـــيرة، الـــتي لقـــــي فيــــها المدنيــــون 
الفلسـطينيون، وأغلبـهم مـن الأطفـال، مصرعـهم؟ وأي شـــيء 
يمكن أن يبرر عملاً من هذا القبيل، ليس مـن شـأنه أن يسـهم 

في إقرار السلام؟ 
إننــا ندعــو إســرائيل وفلســــطين للعـــودة إلى التعقـــل 
والحـوار. وقـد شـهدنا تحركـات طفيفـــة في هــذا الاتجــاه منــذ 
بعـض الوقـت. وبـالرغم مـن أن الحـــوار لا يــزال هشــاً، فإننــا 
ندعو الطرفين إلى زيادة الالتزام ذا الانفراج والانفتـاح علـى 
المستقبل. ذلك أن اللجـوء لمنطـق الانعـزال والعنـف والانفـراد 
أيسر من ضم أيدينا إلى أيدي الآخرين. ولكن هذا النوع مـن 
المنطـق، المسـتند إلى علاقـة بســـيطة قائمــة علــى القــوة، وقــتي 
وخطير وسيزيد سكان المنطقة ابتعاداً عن الحـل الوحيـد الـذي 

ينطوي على رؤية صادقة للمستقبل. 
ويعــرب وفــدي عــــن تـــأييده الكـــامل لأي مبـــادرة 
تتمخض عن الحوار والمفاوضـات، ويتمثـل هدفـها النـهائي في 

تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. 
ختامـا، تشـعر الكامـيرون بالمعانـاة الشـــديدة للشــعب 

الفلسطيني، ونعرب مرة أخرى عن تعاطفنا معه. 
السـيد وانـغ ينـــغ فــان (الصــين) (تكلــم بالصينيــة): 
أطلقت القوات المسلحة الإسرائيلية قنبلة موجهة بأشعة الليزر 
علـى منطقـة سـكنية فلسـطينية، ممـا تسـبب في قتـل عـدد كبــير 
ـــة  مــن المدنيــين، منــهم نســاء وأطفــال. وقــد أدانــت الحكوم
الصينيـة وبشـــدة هــذا العمــل الوحشــي، الــذي أدى إلى قتــل 
ــــوات الإســـرائيلية، في  أشــخاص أبريــاء، والــذي ارتكبتــه الق
انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وتمثل هذه العملية العسـكرية 
الجديــدة تطــورا وحشــيا في الصــراع العنيــف بــين فلســــطين 
وإسـرائيل، وقـد عرقلـت الجـــهود الــتي يبذلهــا اتمــع الــدولي 

لإيجاد حل لمشكلة الشرق الأوسط، بشكل جدي.  

وترى الحكومة الصينية أن النقطة الجوهرية للحالــة في 
الشــرق الأوســط، بمــا في ذلــك قضيــة فلســــطين، تكمـــن في 
توســـيع إســـرائيل غـــير المشـــروع في الأراضـــي الفلســـــطينية 
واحتلالهـا لهـا. ومـــن أجــل التوصــل إلى حــل ــائي للصــراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني، ووضـع حـد لدوامـة العنـف وتحقيـق 
السلام في الشرق الأوسط، يجب أن تتقيـد إسـرائيل بقـرارات 
مجلـس الأمـن ذات الصلـة بـالموضوع وأن تنسـحب فـــورا مــن 
الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونناشـد الجـانب الفلسـطيني أيضـا 
ـــك عمليــات  أن يمـارس التحفـظ وأن يكبـح العنـف، بمـا في ذل
ـــد  القصـف الانتحـاري بالقنـابل، مـن أجـل تفـادي زيـادة تعقي

الحالة. 
إن تصعيـد العنـف بـين إسـرائيل وفلســـطين في الآونــة 
الأخيرة يبين، مرة أخرى، أنه يلزم على اتمع الدولي، بمـا في 
ذلـك مجلـس الأمـــن، أن يضــاعف جــهوده وأن يتخــذ تدابــير 
وإجـراءات عمليـة لتشـجيع التوصـــل إلى حــل شــامل وعــادل 
ــــة في الشـــرق الأوســـط، بمـــا في ذلـــك، قضيـــة  ودائــم للحال
ـــة المتبادلــة والأمــان إلا عندمــا  فلسـطين، فـلا يمكـن إيجـاد الثق
تصبـح الأهـداف النهائيـة لعمليـة السـلام – والوســـائل الفعالــة 
– على مرأى منا. وفي هذه الحالة فقط  لتحقيق هذه الأهداف 
سيتسـنى عـزل المتطرفـين الذيـن لديـهم إيمـــان أعمــى بــالعنف، 
وتخويل رؤية التعـايش السـلمي لدولتـين مسـتقلتين – إسـرائيل 
وفلسطين – إلى عمل حقيقي من جانب الأغلبيـة في كـل مـن 
إســرائيل وفلســطين مــن أجــل إــاء عقــود مــن الاضطـــراب 

والعنف والإرهاب. 
السـيد تـافروف (بلغاريـا) (تكلـم بالفرنسـية): تنضــم 
بلغاريا، بوصفها بلـدا منتسـبا إلى الاتحـاد الأوروبي، إلى البيـان 
الـذي سـيدلي بـه، بعـــد قليــل، ممثــل الدانمــرك، باســم الاتحــاد 

الأوروبي. 
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وتســـتمر دوامـــة العنـــف في الشـــرق الأوســــط دون 
ــان  انقطـاع. ففـي الأسـبوع المـاضي. تسـببت هجمتـان إرهابيت
في قتل مدنيين. وفي ٢٣ تموز/يوليه أصاب صـاروخ إسـرائيلي 
ــل  أحـد المبـاني في منطقـة كثيفـة السـكان مـن قطـاع غـزة. وقت
مدنيون، من بينهــم أطفـال. إن رؤيـة جثـث الأطفـال الممزقـة 
لا تحتمل. وتنهض بلغاريا بقـوة لمعارضـة الخسـائر في الأرواح 
البريئــة، وخاصــة أرواح الأطفـــال. ونوجـــه نـــداء رسميـــا إلى 

الطرفين لاحترام أرواح أضعف الفئات – أي الأطفال. 
وتسـلم بلغاريـا تمامـا بحـــق إســرائيل في منــع حــدوث 
الهجمـات الإرهابيـة علـى أراضيـها وعلـــى مواطنيــها، غــير أن 
الهجوم الأخير المنفذ ـذه القـوة الكبـيرة غـير مقبـول، بـل إنـه 
أتـى بنتـائج معاكسـة. ونشـعر بأسـف عميــق إزاء الخســائر في 

الأرواح البشرية التي نجمت عنه. 
لقـــد قيل الكثـير عـن الطـابع غـير المقبـول للإرهـاب، 
بما في ذلك الإرهاب في الشرق الأوسط. ولا أريد إضافـة أي 
ـــاك حاجــة ملحــة إلى وضــع حــد  شـيء في هـذا الصـدد. وهن
للحالـة الـتي تغـذي هـذا الإرهـــاب. وأشــير أساســا إلى الحالــة 
الإنســــانية البالغــــة الخطــــورة الــــتي يعــــاني منــــها الســـــكان 
ـــزل  الفلسـطينيون. فمـن المـهم جـدا تحسـين الحالـة حـتى يتـم ع

الإرهابيين والذين يمجدوم داخل اتمع الفلسطيني. 
لقـد وجـد اتمـع الـدولي وسـائل وطرقـا للعمـل معــا 
لصــالح الســلام في الشــرق الأوســــط. وتؤيـــد بلغاريـــا، دون 
ـــان الــوزاري الصــادر عــن اللجنــة الرباعيــة لــدى  تحفـظ، البي
اجتماعـها في نيويـورك يـوم ١٦ تمـوز/يوليـه، وهـو متفـق تمامـا 
مع القرارات الـتي اتخذهـا الـس، والـتي خططـت الطريـق إلى 
إيجاد حل للصراع في الشرق الأوسـط. ولـن يتـم التوصـل إلى 
حل دائم للتراع في الشرق الأوسط إلا بتنفيـذ قـرارات مجلـس 

الأمن. 

ومن العناصر الهامة لمســاعي اتمـع الـدولي في الآونـة 
الأخيرة، الاهتمام، على نحو ملائم، بالجـهود المبذولـة لإعطـاء 
مزيد من الشرعية والتمثيل للسلطة الفلسطينية. فلـن يتـم حـل 
مشاكل الفلسطينيين إلا بالديمقراطية، ونحن نؤيد تماما الجـهود 

المبذولة في ذلك الصدد. 
ــــد موقـــف بلغاريـــا  ختامــا، أود أن أؤكــد مــن جدي
المعــرب عنــه في عــدة مناســبات والــذي ينعكــس في القــــرار 
١٣٩٧ (٢٠٠٢) الذي أيده بلدي، بل ساعد علـى صياغتـه، 
حيث أن بلغاريا عضو في الس. ولن تتخلص عملية السـلام 
في الشرق الأوسط من دورة العنف غير المقبـول هـذه، إلا إذا 
آمـن الفلســـطينيون والإســرائيليون بإمكانيــة العيــش جنبــا إلى 
جنب، داخل حدود آمنة معترف ا. فمـن المـهم ألا تنخـدع 
الأطـراف بـإغراء الانتقـام لأعمـال العنـف. ونخشـى أن يحـدث 

ذلك، في الحالة الراهنة.  
ونأمل مشاهدة استمرار للبوادر المتواضعـة لاسـتئناف 
الحـوار الـتي لوحظـت في الأيـام الأخـيرة في سـياق الاتصــالات 

الوزارية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 
وســتواصل بلغاريــا الســعي، داخــل الــس، وعلــــى 

الصعيد الثنائي، لتحقيق إاء العنف في الشرق الأوسط. 
ـــا) (تكلــم بالفرنســية):  السـيد بـو بكـر ديـاللو (غيني
تعقـد هـذه الجلســة العلنيــة في وقــت حــرج بصــورة خاصــة، 
حيـث تمـر منطقـة الشـرق الأوسـط، مـرة أخـــرى، بفــترة مــن 
الاضطراب تتسم بالخطورة والغموض. وتوفـر أحـداث الأيـام 

القليلة الماضية دليلا وافرا على ذلك. 
ــــو يســـتخدم  لقــد رأينــا تــوا الجيــش الإســرائيلي وه
طـائرات مقاتلـة بحجـة القضـاء علـى مسـؤول كبـــير في حمــاس 
متــهم بارتكــاب أعمــال إرهابيــة. وقــد أدى رد الفعــل غـــير 
المتناســـب المذكـــور إلى قتـــل مدنيـــين أبريـــاء، أغلبـــهم مــــن 

الأطفال، وإلى أضرار مادية جسيمة. 
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ومـن المؤكـــد أن إســرائيل لهــا الحــق في ضمــان أمــن 
شعبها. ومع ذلك، يجب التسليم بأن الاستعمال المفرط للقـوة 
يأتي بنتائج عكسـية تمامـا ويـؤدي إلى عكـس النتيجـة المرجـوة 

فقط – أي إلى تفاقم العنف. 
وهـذا يبعـث علـى زيـادة القلـق نظـرا لمشـاهدة دلائــل 
ملموسة على تحسـن الحالـة. لقـد قـام الرئيـس عرفـات بإعـادة 
تنظيـم دوائـر الأمـن، وتجـري مفاوضـات مـع مسـؤولي حمـــاس 
للحد من التوتر. وكل هذا يدل على وجود عزم مـن الجـانب 
الفلسطيني على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستئناف الحوار مـع 
السلطات الإسرائيلية. وكان استئناف الاتصـالات بـين دوائـر 

الأمن الفلسطينية والإسرائيلية جزءا من العملية الجارية. 
بالإضافـــة إلى ذلـــك، يـــود وفـــدي الإشـــــارة إلى أن 
�اجتمــاع اللجنــــة الرباعيـــة� المعقـــود في ١٦ تمـــوز/يوليـــه، 
بنيويورك، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من المملكـة العربيـة 
السـعودية ومصـر والأردن انتـهى إلى تـأييد قـوي للتوصـــل إلى 
حـل ـائي للصـراع الإســـرائيلي – الفلســطيني في إطــار زمــني 
مدته ثلاث سـنوات، يـؤدي إلى وجـود دولتـين تعيشـان جنبـا 

إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف ا. 
هذه المبادرات الـتي تـأتي في أعقـاب مبـادرات أخـرى 
ــــع الـــدولي لا يقـــف موقـــف  عديــدة، تشــهد علــى أن اتم
المشاهد، بل إنه عازم على وضع حـد للمعانـاة الـتي اسـتمرت 

لفترة طويلة للغاية. 
ومقابل هذه الخلفية، علينـا أن نوجـه رسـالة قويـة إلى 
الأطـراف الرئيسـية حـــتى تتفــهم أن ســبيل الخــروج الشــريف 
الوحيـد هـو القبـول المتبـادل ويئـة منـاخ مـن الثقـة يــؤدي إلى 
سـلام عـن طريـق التفـاوض، علـــى أســاس الامتثــال لقــرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع. 
ــــض  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): ســأبدي الآن بع

الملاحظات بصفتي ممثلا للمملكة المتحدة. 

إن البيــان الــذي ســيدلي بــه ممثــل الدانمــارك، باســــم 
الاتحاد الأوروبي، في وقت لاحق، سـيوضح السياسـة الشـاملة 

التي تقرها حكومة المملكة المتحدة. 
مرة أخرى، يبـدو أن العنـف قـد تغلـب علـى الموقـف 
في الشرق الأوسط. وكما ذكر وزير الخارجية البريطاني أمـام 
مجلـــس العمـــوم في ٢٣ تمـــوز/يوليـــه، فـــإن الضربـــة الجويـــــة 
الإسـرائيلية علـى مدينـة غـزة الـــتي أدت إلى قتــل ١٥ شــخصا 
وإصابة أكثر من مائـة شـخص غـير مقبولـة، وإـا أتـت أيضـا 

بأثر عكسي. 
وقـال السـيد سـترو إنـه يسـلم بضـرورة قيـام إســرائيل 
باتخـــاذ إجـــراء ضـــد المفجريـــن الانتحـــاريين المشـــتبه فيـــــهم 
وشركائهم ويتفهمها. وإن إسـرائيل يحـق لهـا أن تتخـذ تدابـير 
لتحمي نفسها من الهجوم الإرهابي. ولكن لا ينبغي أن تكون 

هذه التدابير غير متناسبة أو أن تكون مفرطة. 
وتـــرى المملكـــة المتحـــدة أيضـــا أن علـــى إســـــرائيل 
التزامـات يجـب أن تحترمـها بموجـــب القــانون الــدولي، بمــا في 
ذلك القانون الإنساني الدولي. فالإجراءات المتخذة دفاعا عـن 
النفـس يجـب أن تكـون متناسـبة. ويجـب أن تتفـــادى إســرائيل 
قتل المدنيين وأن تتجنب الإضرار بالممتلكات المدنية والهيـاكل 

الأساسية. 
ــا  ويجـب أن يكـون مـن الواضـح أن أعمـال العنـف، بم
في ذلك الأعمال التي يرتكبها الفلسـطينيون، والـتي تسـتهدف 
المدنيين، دون تمييز، غير مقبولة تمامـا. ولا يمكـن تبريرهـا بـأي 
حـال مـن الأحـوال أو بـأي تفســـير مــهما كــان. كمــا نديــن 

ممارسة عمليات القتل خارج نطاق القانون. 
وتعـرب المملكـة المتحـدة عـن مواسـاا لجميـع الذيـــن 

فقدوا أفرادا من أسرهم في كل من اتمعين. 
إن الإسرائيلي العادي والفلسـطيني العـادي يسـتحقان 
أن يعيشا في سلام وأمن، ولن يوفر العنف الإجابة. ولا يمكـن 
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تحقيـق السـلام والأمـن إلا عـن طريـق المفاوضـات. وســتواصل 
ـــى أي مســتوى والبحــث عــن أي  المملكـة المتحـدة العمـل عل

سبيل للعودة مرة أخرى إلى هذه العملية. 
ومن المهم أن يركز الجانبان الآن جهودهما على يئـة 
الظروف اللازمة لاستئناف المفاوضات. ويجري التفاوض منذ 
فـترة بشـأن ضمـان وقـف فلسـطين انفـرادي للعمليـات، وقـــد 
تابعت المملكة المتحدة هذه المفاوضات عن كثب كجـزء مـن 
ـــة العنــف وبــدء  عزمنـا علـى المسـاعدة علـى وضـع حـد لدوام

العملية السياسية من جديد. 
ونأمل ألا تنهار هذه المفاوضات، رغم أعمال العنـف 
التي جرت هذا الأسبوع والواقع أن المقصود من هذه المناقشة 
هو المساهمة في الجـهود المبذولـة للمحافظـة علـى فـرص تحقيـق 

تقدم في المفاوضات. 
ـــات الــواردة في  ويجـب أن يسـتجيب الطرفـان للتحدي
بيان الرئيس بـوش وفي البيـان الصـادر عـن اللجنـة الرباعيـة في 
١٦ تمـوز/يوليـه، الـــذي أيــده الــس، ــدف تحقيــق تســوية 
إسرائيلية – فلسطينية ائية في غضـون ٣ سـنوات، ويجـب أن 
يقـوم الفلسـطينيون بـالإصلاح في اـالات الأمنيـة والسياســـية 
والاقتصادية وفقا لخطة عمل وافقت عليها اللجنـة الرباعيـة في 
١٠ تمــوز/يوليــه، وتــؤدي إلى قيــام دولــة فلســــطينية ملتزمـــة 
بمكافحـة الإرهـــاب. وتقــف المملكــة المتحــدة علــى اســتعداد 

للمساعدة على ذلك. 
ويجـب أن تتخـذ إسـرائيل إجـراءات فوريـة وملموســة 
لدعـم قيـام دولـة فلســـطينية لهــا مقومــات البقــاء، بمــا يشــمل 
تخفيــــف القيــــود والانســــحاب إلى مواقــــع مــــــا قبـــــل ٢٨ 
أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠، والإفــراج عــن إيــرادات الضرائـــب، 
وتجميــد أنشــطة المســــتوطنات والســـماح بوصـــول موظفـــي 
المســاعدة الإنســانية الدوليــة فــورا مــن أجــل تخفيــف الحالـــة 

الإنسانية المتردية في الأراضي المحتلة. 

ـــهر  وكمـا أكـد القـادة الأوروبيـون في أشـبيليه في الش
ـــة  المـاضي، تتمثـل رؤيتنـا للحـل في إـاء الاحتـلال وإقامـة دول
فلســطينية ديمقراطيــة، وقــادرة علــى البقــــاء، وســـلمية وذات 
سيادة، في وقت مبكر، على أسـاس حـدود عـام ١٩٦٧، مـع 
تعديلات طفيفة، إن لزم الأمــر، يتفـق عليـها الطرفـان. ويجـب 
أن تكون الدولتان قادرتين على العيش جنبا إلى جنـب داخـل 
ـــين بعلاقــات طبيعيــة مــع  حـدود آمنـة ومعـترف ـا، ومتمتعت

الدول ااورة. 
وسوف نحتاج إلى رؤية حل منصف للمسألة المعقـدة 
المتمثلة في القدس، وحل عادل، قادر على البقاء، ومتفق عليـه 

لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. 
وهنـاك حاليـا قـدر ملحـوظ مـن الاتفـاق حـــول هــذه 
الرؤيــة، علــى الصعيــد الــدولي. ونحــــن علـــى اتصـــال وثيـــق 
بالولايـات المتحـدة، وبزملائنـا في الاتحـــاد الأوروبي والطرفــين 
حـول الطريـق إلى الأمـام، وسـنواصل بـــذل قصــارى جــهودنا 
ــــف وبـــدء  لمســاعدة الطرفــين علــى الخــروج مــن دوامــة العن

المفاوضات السياسية من جديد. 
استأنف الآن مهامي كرئيس للمجلس. 

المتحدث التالي المدرج على قائمتي ممثل مصر، أدعــوه 
إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

أبو العطا (مصر): السيد الرئيس، اسمحوا لي أن أنقل 
تحية وتقدير وفد مصـر لرئاسـتكم الـس لهـذا الشـهر، وثقتنـا 
في حسـن إدارتكـــم لأعمالــه بمــا عــهدناه فيكــم مــن حكمــة 

واقتدار. 
ــــل  يجتمـــع الـــس اليـــوم والشـــعب الفلســـطيني – ب
والشعوب العربية وشـعوب العـالم المتحضـر – لـيرثي الأطفـال 
والأبريـــاء الفلســـطينيين الذيـــن ســـــقطوا ضحايــــا العــــدوان 
الإسرائيلي يوم ٢٣ من هذا الشهر، حيث قامت طـائرة تابعـة 
ـــإطلاق قذيفــة علــى بنايــة ســكنية  لسـلاح الجـو الإسـرائيلي ب
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ـــيرموك بغــزة راح ضحيتــها خمســة عشــر فلســطينيا  بمنطقـة ال
أغلبهم من الأطفال والنساء، وجرح ١٥٠ آخرون. 

إن هذا الاعتداء الوحشي لا يعدو أن يكون حلقة في 
مسلســل جرائــم الحــرب الــتي ترتكبــها إســرائيل ضــد أبنــــاء 
الشعب الفلسطيني، فقد شهدنا منذ فترة وجـيزة جريمـة جنـين 
ونشـهد اليـوم مأسـاة الـيرموك الـــتي جســدت للعــالم اســتهزاء 
ــدولي  إسـرائيل بقـرارات الشـرعية الدوليـة وبأحكـام القـانون ال
الإنســاني وبمســؤولياا بوصفــها القــــوة المحتلـــة، خاصـــة وأن 
استهدافها منطقة مأهولة بالسكان لا يدع مجالا للشـك في أن 
ســلطات الاحتــلال الإســــرائيلي كـــانت تعلـــم مســـبقا بـــأن 

الضحايا سيكونوا من المدنيين. 
إن اتمــع الــدولي لا يمكــــن أن ينظـــر إلى الاعتـــداء 
الإسـرائيلي صبـاح يـوم ٢٣ تمـــوز/يوليــه بوصفــه مــن أعمــال 
الدفـاع عـن النفـس كمـا تدعـي إسـرائيل، ولا يمكـن أن يقبــل 
أي آدمي متحضر بتلك الحجـة الواهيـة في تـبرير عمـل يدخـل 
في إطـار جرائـم الحـرب الـتي ينبغـي للمجتمـع الـدولي ملاحقــة 

ومساءلة مخططيها ومنفذيها. 
ومـن اللافـت للنظـر أن يقـع هـذا الاعتـداء الغاشــم في 
الوقـت الـذي كـانت الأنبـاء تشـير فيـه إلى قـــرب التوصــل إلى 
إعلان اتفاق بـين السـلطة الفلسـطينية وقيـادات حركـة حمـاس 
بشأن وقف كل الهجمات التي قد تصيب مدنيين إسرائيليين. 
ومـن اللافـت للنظـر أيضـا أن يقـع هـذا الاعتـداء بعــد 
أقل من أسبوع على اجتماع اللجنة الرباعية الدولية بنيويورك 
الـتي أكـد أعضاؤهـا علـى نيتـــهم الســعي للتوصــل إلى تســوية 
ـــة فلســطينية مســتقلة تعيــش جنبــا إلى  ائيـة تكفـل إقامـة دول
ـــــلال  جنـــب مـــع إســـرائيل في ســـلام وأمـــان، وإـــاء الاحت
الإسرائيلي الذي بدأ عام ١٩٦٧، وذلك علـى أسـاس قـراري 

مجلس الأمن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 

إن هـذه الجريمـة الإسـرائيلية تعـزز، للأسـف الشـــديد، 
من اعتقاد كـل مـن يؤمنـون بـأن الحكومـة الإسـرائيلية ـدف 
إلى نسـف أيـة فرصـة للســـلام في الشــرق الأوســط، وهــي في 
ذلك لا تتردد في استخدام أنكى الأسـاليب وأكثرهـا وحشـية 
لـــوأد جـــهود الســـلام وإحكـــام ســـيطرا علـــــى الأراضــــي 

الفلسطينية وعلى مقدرات الشعب الفلسطيني. 
لقـد بـات واجبـا أن يتدخـــل اتمــع الــدولي بســرعة 
وبفعالية لحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على ما تبقـى مـن 
أمل في تحقيق السلام في الشــرق الأوسـط. ويدعـو وفـد مصـر 
الس إلى النظر جديا في تفعيل مقترح الأمــين العـام بضـرورة 
توفـير تواجـــد دولي في الأراضــي الفلســطينية لضمــان توقــف 
أعمــال العنــف ضــــد الشـــعب الفلســـطيني، وســـرعة تحقيـــق 
الانســـحاب الإســـرائيلي إلى خطـــوط مـــا قبـــل حــــدود ٢٨ 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. 
كمـا نطـالب إسـرائيل بسـرعة التجـــاوب مــع جــهود 
اتمع الدولي واللجنة الرباعيـة الدوليـة مـن أجـل التوصـل إلى 
تسـوية دائمـــة وعادلــة أساســها قــرارات مجلــس الأمــن ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) ومرجعيــــــة 

مدريد. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التـالي في قـائمتي 
ممثل شيلي. أدعوه إلى شغل مقعـد إلى طاولـة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
السيد ماكييرا (شـيلي) (تكلـم بالاسـبانية): سـيدي، 
أود أن أشيد بكم على إدارتكم الرائعة لدفة مجلس الأمن لهـذا 
الشـهر. وأود أن أعـرب عــن شــكري لمبــادرتكم بعقــد هــذه 
المناقشة المفتوحة بشأن صـراع لـه تطـورات وآثـار كمـا تبـدو 

لنا لا يمكن أن نكون غير مبالين نحوه.  
إن حكومـة شـيلي تؤكـــد بقــوة رفضــها للاســتخدام 
المفـرط للقـوة وجميـع أعمـال الإرهـاب والعنـف ضـد الســكان 
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المدنيـين الأبريـاء في أي مـن الجـانبين مــهما كــانت التــبريرات 
الـتي تسـاق. وفي هـذا الســـياق، تديــن شــيلي الهجمــة الجويــة 
الأخيرة التي قامت ا إسرائيل في غزة والتي أزهقـت ١٥ مـن 
الأرواح البشرية البريئة، بينـهم  ٩ مـن الأطفـال، مخلفـة حزنـا 
وتثبيطا في الوقت الذي يعمل فيه ممثلو الشعبين بجد مـن أجـل 
خفض حدة العنـف والعـودة إلى الاتفاقـات الأمنيـة. ونـود أن 
ننقل تعازينا القلبية إلى أسر من قضوا نحبهم والجرحـى منـهم. 
إن هذه الأعمال لا تزعزع الثقة التي يسعى اتمع الدولي إلى 
أن تسـود مجـددا بـين الطرفـين فحسـب، ولكنـها تمثـل كذلـــك 

هجمة على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.  
إن شيلي تؤيد الغالبية من اتمع الدولي التي تشجب 
بشدة وتدعو إلى وقف فوري لحلقة العنف المتزايدة في صراع 
ليس له حل عسكري. إن المعاناة الطويلة للشـعب الفلسـطيني 
تحفزنـا مـرة أخـرى علـى أن نؤكـد مـن جديـد ضـــرورة إيجــاد 
ـــاس  سـلام عـادل ودائـم وشـامل في الشـرق الأوسـط علـى أس
قـــرارات مجلـــــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، وولايــة مؤتمــــر مدريـــد ومبـــدأ الأرض 
مقـابل السـلام. وبـــالمثل، فإننــا نــبرز الــدور الحيــوي للســلطة 
الفلسطينية التي لا تزال طرفـا شـرعيا ولا غـنى عنـه في العمليـة 

السلمية.  
إن الاسـتخدام المفـرط للقـوة وهـــدم البيــوت وفــرض 
قيـود علـى الحركـة، فضـلا عـن سياســـات الإغــلاق الداخلــي 
ومنـع التجـول وأعمـال القتـل المسـتهدفة وإبعـاد الأســـر، كــل 
ذلـك لا يخـدم إلاّ تكثيـف وزيـادة معانـاة الشـــعب الفلســطيني 
وتقويـض قدرتـه علـى اســـترداد عافيتــه الاقتصاديــة ممــا يجعــل 
الآمال في السلام بعيدة المنال أكثر مـن ذي قبـل. ولا بـد مـن 
إاء الاحتلال ليحل محله التعايش السلمي لدولتين مستقلتين، 
هما إسرائيل وفلسطين تعيشـان جنبـا إلى جنـب داخـل حـدود 

آمنة ومعترف ا دوليا.  

وبــلادي تعــــرب عـــن قلقـــها إزاء الحالـــة الإنســـانية 
المتدهـــورة الـــتي أدى إليـــها الاحتـــلال الإســـــرائيلي للمــــدن 
ـــل  والمخيمــات الفلســطينية. والحالــة لهــا أيضــا آثــار بيئيــة مث
تجريف التربة وتخريب موارد المياه. وتؤيد شـيلي أيضـا وجهـة 
نظر الغالبية من اتمع الدولي التي تطالب بإـاء كافـة أنشـطة 
الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجـولان 
السـوري المحتـل. إن هـذه الأنشـطة لا تــؤدي فقــط إلى تدمــير 
البيوت والممتلكات من أجل إقامة مستوطنات والتوسع فيها؛ 
بل إن هذه الأعمال تحد أيضـا مـن حريـة حركـة الفلسـطينيين 
وتحرمـهم مـن الأراضـي الزراعيـة وتدمـر سـلامة أراضـي ذلــك 

الشعب.  
إننا نشعر بالارتياح لاحتمال عقد مؤتمر دولي يبحث 
الحالة في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية. وبـلادي تحـث 
الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على العمل من أجـل 
عـودة الحـد الأدنى مـن الظـروف الأساسـية للاحـــترام المتبــادل 
الــلازم كيمــا يتســنى اســتئناف المفاوضــات مــــرة أخـــرى في 
ظروف من المساواة. وشيلي تقدر الجهود الدؤوبة الـتي يبذلهـا 
اتمـع الـدولي، وعلـى رأســـها جــهود الأمــين العــام ومجلــس 
الأمن واللجنة الرباعية. وإن مـا خلصـت إليـه اللجنـة الرباعيـة 
في اجتماعــــها الأخــــير الــــــذي عقـــــد في نيويـــــورك في ١٦ 
تمـوز/يوليـه، يجـدد آمالنـــا في ســلام شــامل وعــادل ودائــم في 

الشرق الأوسط.  
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التـالي في قـائمتي 
ممثل الأردن. أدعوه إلى شغل مقعد إلى طاولة الــس والإدلاء 

ببيانه. 
الأمير زيد بـن رعـد (الأردن): سـيدي الرئيـس، أود 
أن أتقدم إليكم بالشكر على عقد هذه الجلسة الطارئة لبحث 

الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
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إنه من المؤسف أن نشهد هذه الإجراءات التصعيديـة 
الـتي تبنتـها الحكومـة الإسـرائيلية في الوقـت الــذي يســعى فيــه 
اتمع الدولي للحفاظ على زخـم التقـدم الـذي تم إحـرازه في 
الأسابيع الماضية لتحريك عمليـة السـلام. إن حكومـة المملكـة 
الأردنيــة الهاشميــة تعــــبر عـــن إدانتـــها واســـتهجاا للاعتـــداء 
الإسرائيلي الأخير في غزة الذي أسفر عن مصرع خمسة عشر 
شـخصا وإصابـة مـا يزيـد عـن مائـة وخمسـين آخريـن، والــذي 

يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني. 
ولا أخفيكم، سيدي الرئيس، مدى صعوبة الظـروف 
التي تمر ا القيادة الفلسطينية والإهانة اليومية التي يتعـرض لهـا 
الشـعب الفلسـطيني تحـت الحصـار والإغـلاق وحظـــر التجــول 
المكثــف الــذي تمارســه قــوات الاحتــلال بحقــه. فلــم يشــــعر 
ـــلال بالأمــان ولم يعرفــوا مــا نعرفــه  الفلسـطينيون تحـت الاحت
جميعا من حياة طبيعيـة، فكـان الشـك والإذلال والخـوف هـي 
ــــوال الخمســـة  العوامــل المحــددة لحيــاة الشــعب الفلســطيني ط
والثلاثــين عامــا الماضيــة. إن اســتمرار إســــرائيل في ارتكـــاب 
جرائــم الحــرب ضــد المدنيــين الفلســطينيين وممارســة سياســـة 
ـــوة  التصفيــات الجســدية المدانــة دوليــا بحقــهم واســتخدام الق
ــــى الشـــعب  بشــكل متعمــد وفــرض العقوبــات الجماعيــة عل
ـــة علــى  الفلسـطيني تزيـد مـن حالـة التدهـور في الأراضـي المحتل

الصعيد الأمني والاقتصادي والإنساني. 
إن النـهج الـذي تتبعـه إسـرائيل يتنـافى بـــلا أدنى شــك 
ـــن  وآمــال شــعوب المنطقــة في العيــش بســلام واســتقرار، وم
المؤسف ألا تنظر إسـرائيل قـط إلى حالـة عـدم الاسـتقرار الـتي 
تعاني منها الأراضي الفلسطينية والمنطقــة، وبـدلا مـن تصحيـح 
القصور الواضح وانتهاج ج متكامل يعالج الأسباب الكامنـة 
وراء الأزمة، فضلت إسرائيل الاستمرار في الاستخدام المفـرط 
للقوة. كما أن مجلس الأمن ما زال غير قادر على القيـام بـأي 
عمل مــن شـأنه إلـزام إسـرائيل بتنفيـذ قراراتـه أو حـتى اقناعـها 

بذلك. 

أود أن أؤكــد علــى موقــف حكومــتي مــن ضــــرورة 
الـتزام جميـع الأطـراف بالبيـان الصـادر عـن اللجنـة الرباعيــة في 
نيويــورك، وبــالتقدم الــذي تم إحــرازه علــى صعيـــد العمليـــة 
السياسية على مدار الأسابيع القليلة الماضية. وإننا نجدد دعمنا 
للأفكــار والرؤيــة الإيجابيــة الــــتي تضمنـــها خطـــاب الرئيـــس 
الأمريكـي جـورج بـوش خـلال شـهر حزيــران/يونيــه المــاضي 
ــــع مـــن  بخصــوص إعــلان دولــة فلســطينية علــى حــدود الراب
حزيران/يونيه ١٩٦٧، وإقامة دولتين، تعيشان في سـلام جنبـا 
إلى جنب. كما نؤكد مجـددا التزامنـا بالمبـادرة العربيـة القائمـة 
علـى مبـدأ الأرض مقـابل السـلام، والأمـن المسـتند علـى الحــل 
الشـامل والجـاد مقـــابل قيــام إســرائيل بتنفيــذ كافــة التزاماــا 
الدولية بدءا بالانسـحاب مـن الأراضـي الفلسـطينية الـتي أعيـد 
احتلالها منذ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، ووقف كافة أشكال بنـاء 

وتوسيع المستوطنات. 
إن مرجعيـات عمليـة السـلام واضحـــة وتوفــر الرؤيــة 
السياسية للتوصل إلى حـل ـائي بـين الفلسـطينيين وإسـرائيل. 
وعليـه، فقـــد حــان الوقــت لكــي تتصــرف جميــع الأطــراف، 
بـالتوافق مـع التزامـها بعمليـــة الســلام، لتحقيــق هــدف إقامــة 
الدولــــة الفلســــطينية المســــتقلة علــــى حــــدود الرابــــع مـــــن 
ـــى  حزيــران/يونيــه ١٩٦٧، وعاصمتــها القــدس الشــرقية، عل
أساس قواعد الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات مجلـس الأمـن 

٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢). 
ــــات  وفي حــين يؤكــد الأردن علــى إدانةكافــة العملي
الانتحاريــة ضــد المدنيــين في إســرائيل، فإنــه يدعــــو الشـــعب 
الإسرائيلي للعمل معنا مـن أجـل تحقيـق السـلام، مدركـين أن 
الصراع الذي دام طويلا وتسبب في قتـل العديـد مـن الأبريـاء 
من الطرفين لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة؛ فكـم مـن الضحايـا 
يجب أن يسقطوا مـن بـين الشـعبين، الفلسـطيني والإسـرائيلي، 
حتى تدرك إسرائيل أن الحل العسكري لن يؤدي إلى السـلام؟ 
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إن الخيــار السياســي يقــدم الحــل الحقيقــــي والوحيـــد لإـــاء 
الصراع العربي الإسرائيلي. 

وبالنتيجـة، تدعـو الحكومـة الأردنيـة مجلـس الأمـــن أن 
يتحمل مسؤولياته في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المنتظمة 
ضد الشعب الفلسطيني وأن يقـدم الحمايـة اللازمـة لـه اسـتنادا 

إلى اتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي الإنساني. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التـالي في قـائمتي 
ـــس  ممثــل البحريــن. وأدعــوه إلى شــغل مقعــد إلى طاولــة ال

والإدلاء ببيانه. 
السـيد بوعـلاي (البحريـن): السـيد الرئيـس، يســـرني 
أن أرى بلادكـم الصديقـة تـترأس مجلـس الأمـــن هــذا الشــهر. 
كمـا أثمـن وأقـدر عاليـا، الرئاسـة السـورية لأعمـال الـــس في 

الشهر الماضي. 
مساء أمس الأول، أضافت القوات الإسـرائيلية حلقـة 
أخـرى إلى سلسـلة الاسـتعمال المفـــرط للقــوة العســكرية الــتي 
تسـتعملها ضـــد الشــعب الفلســطيني، تمثــل في شــكل هجــوم 
جوي على مبنى سكني كـل قاطنيـه مـن المدنيـين، بمـا في ذلـك 
ــــان بصـــاروخ تحملـــه طـــائرة  الأطفــال الرضــع، والهجــوم ك
مما يصور وكأن البلاد في حالة حـرب. ولا يسـعنا هنـا إلا أن 
نذكِّر، كما ذكَّر غيرنـا، باتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام ١٩٤٩ 
الـتي تنـص صراحـة علـى حمايـة المدنيـين وقـت الـتراع، الشــيء 
ـــن  الـذي لا بـد لإسـرائيل أن تضعـه في الاعتبـار. وإذا كنـا ندي
ــــدي  العنـــف والإرهـــاب بجميـــع أشـــكاله، لا بـــد لنـــا ان نب
معارضتنـا للاسـتعمال غـير المتكـافئ للقـوة الـتي يصعـب معـــها 

التمييز بين المدنيين والمقاتلين. 
إن مثل هذه العملية الإسرائيلية لــن تجلـب السـلام إلى 
المنطقـة بـل سـتزيد الوضـع تدهـورا وتأزمــا. وتظــهر جليــا أن 
الحكومـة الإسـرائيلية الحاليـة لا تريـد أن تقـدم لعمليـــة الســلام 
ــــاع اللجنـــة  أي فرصــة للنجــاح، خصوصــا في أعقــاب اجتم

ــتي  الرباعيـة هنـا في نيويـورك، والـذي سـبقته المبـادرة العربيـة ال
لاقت الترحيب من أغلبية دول العالم. 

إن مـا تقـوم بـه قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي مـن قتــل 
وترويع للسكان المدنيين يتنافى مع أبسـط القوانـين والأعـراف 
الإنسانية الدولية، ويتعارض مـع كـل القـرارات الصـادرة عـن 
الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية. لـذا ندعـو مـن هـذا المنـبر، 
ـــــا في مــــرات ســــابقة، مجلــــس الأمــــن أن يقــــوم  كمـــا فعلن
بالمســؤوليات المناطــة بــه، لأن مــا يحــدث في الأرض العربيـــة 
المحتلة سيؤثر سلبا على الأمن والسلام الدوليـين، كمـا نطلـب 
منـه كفالـة حمايـة الشـعب الفلسـطيني الأعـــزل الــذي لا يريــد 

سوى العيش الآمن والمطمئن على أرضه. 
ـــة): المتكلمــة التاليــة علــى  الرئيـس (تكلـم بالانكليزي
قائمتي هي ممثلـة الدانمـرك. أدعوهـا لشـغل مقعدهـا إلى طاولـة 

الس والإدلاء ببياا. 
الســيدة لــوج (الدانمــــرك) (تكلمـــت بالانكليزيـــة): 
ـــدان  يشــرفني أن أتكلــم بالنيابــة عــن الاتحــاد الأوروبي. إن بل
أوروبــا الوســطى والشــرقية المنتســــبة إلى الاتحـــاد الأوروبي – 
اســتونيا وبلغاريــا وبولنــدا والجمهوريــة التشــــيكية ورومانيـــا 
وسـلوفاكيا وسـلوفينيا ولاتفيـا وليتوانيـا وهنغاريـا - والبلديــن 
المنتســبين تركيــا ومالطــة فضــلا عــن آيســلندا وليختنشــــتاين 
ـــن في الرابطــة الأوروبيــة للتجــارة الحــرة مــن  البلديـن العضوي

المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تؤيد هذا البيان. 
إن الاتحاد الأوروبي ليأسف أشـد الأسـف للتطـورات 
ـــاضي،  العنيفـة الـتي حدثـت في المنطقـة في غضـون الأسـبوع الم
ـــى ذلــك. وإننــا نديــن  ونحـن قلقـون بشـأن النتـائج المترتبـة عل
بشدة أي عمل عسكري عشوائي موجه ضــد منـاطق السـكن 
المدنيــة ســواء كــانت فلســطينية أو إســرائيلية. ولا يمكــــن أن 
يكون هناك مـبرر للـهجوم بـالقذائف الـذي شـنه سـلاح الجـو 
الإسـرائيلي علـى منطقـة سـكنية بغـزة أسـفر عـن قتـل وجـــرح 
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عـدد كبـير مـــن الأفــراد، بمــا في ذلــك الأطفــال. لقــد رفــض 
الاتحــاد الأوروبي واتمــــع الـــدولي بشـــكل عـــام ممارســـات 
إسرائيل المتمثلة في الإعـدام خـارج نطـاق القـانون. ولا يمكـن 
لهذا أو غير ذلـك مـن الأعمـال الـتي يسـفر عنـها قتـل المدنيـين 

العشوائي أن تحقق السلام للشعب الإسرائيلي. 
ــــة  ويكــرر الاتحــاد الأوروبي بــأقوى العبــارات الممكن
إدانتـه لأعمـال الإرهـاب الأخـيرة ضـد المدنيـــين الإســرائيليين. 
ونلاحـظ أن السـلطة الفلسـطينية تديـن هـذه الأعمـــال ونجــدد 
دعوتنــا للســلطة الفلســطينية أن تبــذل كــل جــهد ممكــــن في 
مكافحـة الإرهـاب. ويعـبر الاتحـاد الأوروبي عـن أحـــر تعازيــه 
للعائلات المحزونة فضلا عن تمنياته بالشفاء للجرحى من جراء 

هذه الاعتداءات الوحشية. 
إن الأعمـال العسـكرية وأعمـال العنـف تسـاعد علـــى 
توليــد الكراهيــة فقــط، وتقــوض محــاولات الفرقــاء واتمـــع 
الدولي الرامية إلى إحـلال المصالحـة وإـاء الصـراع عـن طريـق 

المفاوضات. 
لقـد تم عقـد اجتمـاع وزراء اللجنـــة الرباعيــة هنــا في 
نيويورك في الأسبوع الماضي فقط. وقد أكـد الاجتمـاع علـى 
دور اللجنـة الرباعيـة كمنـبر رئيســـي لتنســيق الجــهود الدوليــة 
الراميــة إلى تحقيــق تســوية شــاملة لأزمــة الشــــرق الأوســـط. 
وساهمت أيضا محادثـات أعضـاء اللجنـة الرباعيـة اللاحقـة مـع 
ــــين  وزراء خارجيــة الأردن ومصــر في تحقيــق تنســيق وثيــق ب
أعضـاء اللجنـة الرباعيـة وأطـراف رئيسـية مـن الـدول العربيــة. 
وقد اتفقت اللجنة الرباعية على أمور هامة للتقدم نحو تسـوية 

لأزمة الشرق الأوسط. 
وقد أكد الاتحاد الأوروبي بشكل خاص على الحاجـة 
إلى إحــراز تقــدم متــواز في المســــائل السياســـية والاقتصاديـــة 
ــــة إلى تقـــدم عـــاجل في الوضـــع الإنســـاني  والأمنيــة، والحاج
والاجتماعي وإجراء انتخابات حرة نزيهة، وعقد مؤتمـر علـى 

المستوى الوزاري في الوقت الملائم. ونؤكـد أيضـا علـى رسـم 
خطة تفصيلية ـدف تحقيـق تسـوية ائيـة خـلال ثلاثـة أعـوام 
بـين إسـرائيل وفلسـطين حيـث تعيـش دولتـان جنبـا إلى جنــب 
بسلام وأمان. وفضـلا عـن ذلـك يبقـى الاتحـاد الأوروبي علـى 
رأيه من أن الجهود الجاريـة لإصـلاح السـلطة الفلسـطينية هـي 
أســاس إعدادهــا للدولــة ويمكنــها، إذا مــا أخــــذت إســـرائيل 
الخطوات اللازمة للسماح لجهود الإصلاح بالتقدم، أن تلعب 
دورا هامـا في بنـــاء الثقــة وتمــهيد الطريــق لمتابعــة المفاوضــات 
ـــين إســرائيل  السياسـية. والمفاوضـات الـتي اسـتؤنفت مؤخـرا ب
ـــار  والسـلطة الفلسـطينية حـول إبـرام وقـف شـامل لإطـلاق الن
والسـماح لجـــهود الإصــلاح بــالتقدم دلــت علــى توفــر إرادة 
إيجابيـة لـدى الأطـــراف الــتي يعنيــها أن تعمــل لتحقيــق ذلــك 

الهدف. 
إننـا نحـث حكومـة إسـرائيل والســـلطة الفلســطينية أن 
تفعـلا كـل مـا بوسـعهما لإعــادة الســلامة والأمــن لشــعبيهما 
وندعو أيضا الأطـراف المعنيـة إلى ممارسـة ضبـط النفـس ومنـع 
ـــاد  تصــاعد العنــف واســتئناف المفاوضــات. وســيواصل الاتح
الأوروبي العمـل مــع شــركائنا في اللجنــة الرباعيــة وفي العــالم 
العربي فضلا عن اتمع الدولي بشكل عام نحـو تحقيـق تسـوية 
عادلــة وشاملــة ودائمة للصراع في الشـرق الأوسـط بمـا يتفـق 
ـــــــس الأمــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨  مــــــــع قـــــرارات مجل

(١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢). 
ــــى  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــالي عل
ــده  قـائمتي ممثـل جمهوريـة إيـران الإسـلامية. أدعـوه لشـغل مقع

على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ـــة): إن  السـيد فدائـي فـرد (إيـران) (تكلـم بالانكليزي
النظام الإسرائيلي في مواصلته لحملته الدموية وسياسته العرقية 
العدائية يستخدم إجراءات أكثر شرا ضـد الشـعب الفلسـطيني 
الأعزل. وصدر عنه مرة أخرى، رد فعل مفرط وغير متكافئ 
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في الأراضي المحتلة، فقتـل وجـرح العديـد مـن المدنيـين. وعـدد 
ـــى  الخسـائر البشـرية الـذي أسـفرت عنـه الغـارة الإسـرائيلية عل
منطقـة سـكنية في غـزة، والـتي شـنتها طـائرة مقاتلـة مـن طــراز 
إف – ١٦ قد مثل أكثر دمار عاناه المدنيـون الفلسـطينيون في 
اعتــداء واحــد خــلال عــامين تقريبــا. ولا نقبــل أبــدا ادعــــاء 
ارمـين الذيـن خططـوا لهـذه الهجمـة أنـه لم يكـن لديـهم علــم 
بوجود عدد كبير مـن المدنيـين في تلـك الضاحيـة بمـا في ذلـك 
ـــه الإســرائيليون  النسـاء والأطفـال. ومـن الواضـح أن مـا قـام ب
أمس حرب إجرامية. ويجب على اتمـع الـدولي أن يتصـرف 

تبعا لذلك وأن يقدم مرتكبو هذه الجريمة إلى العدالة. 
ـــــي في أعقــــاب بعــــض  لقـــد ارتكـــب عمـــل إجرام
التطـــورات السياســـــية في الأراضــــي المحتلــــة. إن المســــؤولين 
الصهاينـة الذيـن أعطـوا الإذن بالقيـــام بالضربــة الجويــة، وهــم 
يعرفون نمط الأعمال المرتكبة ويدركون ردود الفعل المحتملـة، 
يعرفون أا كانت ستحبط الجهود التي ربما كانت ستزيد مــن 
الضغـط علــى النظــام الإســرائيلي لحملــه علــى إــاء احتــلال 
الضفة الغربية. وإن ما قاموا به بالأمس إنمـا يتناسـب مـع نمـط 
أفعال سابقة قام ا الإسرائيليون واستهدفت قلقلـة أي هـدوء 
في المنطقة وذلك باستفزازهم للفلسـطينيين. ونعتقـد أنـه يجـب 
النظـر مـن هـذا المنظـور إلى تصعيـد العنـف في الأراضـي المحتلــة 
مؤخرا، ويجب أن يعتبر النظـام الإسـرائيلي مسـؤولا مسـؤولية 

كاملة عن إمكان بدء دورة عنف جديدة. 
ويجب ألا يكون هناك شك في أن الحملة الإسـرائيلية 
ـــــال الفلســــطينيين دون  لاســـتهداف المنـــاطق الســـكنية واغتي
محاكمة على أساس قوائم بمـن يجـب تصفيتـهم انتـهاك صـارخ 
للأسس الرئيسية للعدالـة الطبيعيـة والقـانون الإنسـاني الـدولي. 
وأعمـال القيـادة الإسـرائيلية وكلماـا تجعـــل مــن الواضــح أن 
ـــك  اللجـوء إلى هـذه الأعمـال قـد أصبـح جـزءا مـن سياسـة ذل
ــة،  النظـام. وهـذا يعـني ارتكـاب النظـام لأعمـال إرهابيـة منظم
ويجب ألا يغض اتمع الدولي الطرف عنها. وممـا يؤسـف لـه 

بشــدة أن العــدد القليــل جــدا مــــن الحكومـــات الـــتي تنتقـــد 
الفلسـطينيين وتحملـهم مسـؤولية اسـتمرار العنـــف في المنطقــة، 
يتجاهل الجرائم التي يرتكبها الإسرائيليون ولا يفعل أي شـيء 

لإيقافهم. 
ومـا مـن شـك في أن الاحتـلال هـــو أســاس الصــراع 
ـــة عامــة في الشــرق  الفلسـطيني والتوتـر وعـدم الاسـتقرار بصف
الأوســـط. والتطـــورات المفزعـــة الـــتي حدثـــــت في الســــنتين 
المـاضيتين قـد أوضحـــت بجــلاء أنــه مــا لم تجــر معالجــة فعالــة 
للسبب الرئيسي للصراع، فلـن ـدأ الأزمـة أبـدا. ولهـذا، فـإن 
حــق الشــــعب الفلســـطيني في مقاومـــة العـــدوان والاحتـــلال 
الإســرائيليين حــق مشــروع وتضمنــه القوانــــين والاتفاقيـــات 
الدوليـة. ونرفـض الدفـع بـأن العـــدوان الإســرائيلي عمــل مــن 

أعمال الدفاع عن النفس. 
واتمع الدولي بشكل عام والعالم الإسـلامي بشـكل 
خــاص يشــعران بعميــق القلــق إزاء الفظــــائع المســـتمرة الـــتي 
ترتكبها القوات المسلحة الإسرائيلية. ومما لا شك فيـه أن مـن 
المرجـح أن العمـل الـذي ارتكبتـه إسـرائيل مؤخـرا سـيزيد مـــن 
تفـاقم أزمـــة الشــرق الأوســط مــا لم يتدخــل اتمــع الــدولي 
والأمم المتحدة لوضح حد للحملـة الإسـرائيلية الوحشـية ضـد 

المدنيين الفلسطينيين. 
ــة  ولا شـك في أنـه مـن المتوقـع مـن مجلـس الأمـن بصف
خاصـة أن يتصـرف التصـرف الواجـب بغيـة وضـع حـــد لهــذه 
الانتهاكات التي ترتكبها السلطة المحتلة وتمهيد الطريـق لإحالـة 
المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى العدالة. وقد دعي الـس 
ـــية  مـرات عديـدة في المـاضي لكـي يتحمـل مسـؤوليته ا لأساس
ـــلم والأمــن الدوليــين عــن طريــق وضــع حــد  عـن صـون الس
للأعمال الوحشية والعدوانية التي يرتكبها النظـام الإسـرائيلي. 
ومما يؤسف له أن ممارسة حق النقـض أو التـهديد باسـتخدامه 
قد منع الس حتى الآن من الاضطلاع بمسـؤوليته الدسـتورية 
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في هـذه القضيـــة الجوهريــة، ممــا أثــار إحباطــا دوليــا شــديدا. 
ولا شك أن عدم اتخاذ الس أي إجراء يشجع إسرائيل علــى 

تحدي رغبات اتمع الدولي. 
والأحداث التي وقعت مؤخرا تثبت على نحـو مـتزايد 
أنــه علــى الــس أن ينشــئ قــوة دوليــــة للتدخـــل والحمايـــة 
والمراقبة، بغية حمايـة المدنيـين الفلسـطينيين العـزل مـن الفظـائع 

المتزايدة التي يقترفها الإسرائيليون. 
ــــم التـــالي ممثـــل  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكل
باكستان، وأدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
السيد أكرم (باكستان) (تكلـم بالانكليزيـة): السـيد 
الرئيس، يسرني أن أراكم تترأسون مجلس الأمن هذا الشهر. 

قبل يومين وفي ظلام الليل، أطلق الطــيران الإسـرائيلي 
قذيفـة تحمـل قنبلـة قويـة علـى غـزة مـع العلـم المسـبق بـأن مـــن 
شأن ذلك أن يسفر عن خسائر فادحة في المدنيـين. وأذيـع أن 
ـــتي  ناطقــا باســم الولايــات المتحــدة قــد قــال �إن القذيفــة ال
أطلقت كانت هجوما متعمدا على الموقع، علما بأنه سـتكون 
هنــاك خســائر في أرواح الأبريــاء�. وقتــل أربعــة عشــر مـــن 

المدنيين الأبرياء، من بينهم تسعة أطفال.  
ويعـرف البعـــض الإرهــاب بأنــه الاســتخدام المتعمــد 
للعنف ضد المدنيين الأبرياء. وــذا المعيـار، كـان هـذا الهجـوم 
ــــه  الإســـرائيلي عمـــلا إرهابيـــا، خاصـــة وأن تدبـــيره وارتكاب
لم يكونا من جانب جماعة متعصبة بـل مـن جـانب مـا يسـمى 
بحكومة ديمقراطية. والعنف يولد العنف وإرهاب الدولـة يولـد 

الإرهاب. 
ونرحب بالإدانة العالمية لهذا العمل البغيض. ونرحـب 
بصفـة خاصـة بالبيـان الـذي أصدرتـه الولايـات المتحـدة باســم 
ـــا  الرئيـس بـوش ضـد هـذا العمـل العنيـف. ونعـرب عـن تعازين

لأسر جميع الضحايا. 

ويجب على مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات قوية ضد 
أعمال العنف غير المحدود هـذه. ويجـب ألا يسـمح لأيـة دولـة 
أن تتوقـع التمتـع بحصانـة وأنـه يمكنـها أن ترتكـــب انتــهاكات 
للقـانون الإنسـاني الـدولي مـع الإفـلات مـن العقـاب ـرد أــا 
ـــــمون  تـــبرر هـــذه الأعمـــال علـــى أـــا تســـتهدف مـــن يس
بالإرهــابيين. ويجــب أن نعــارض التصــور الشــائع المتمثـــل في 

الكيل بمكيالين وتعدد المقاييس الأخلاقية. 
وطيلـة الأشـهر العديـدة الماضيـة، تم القضـاء علـى ثمـار 
عقـود مـن مســـاعي الســلام بســبب العنــف الإســرائيلي غــير 
المحـــدود والعقـــاب الجمـــاعي واغتيـــال الأبريـــاء في الشـــــرق 
الأوسط. وهذا الهجوم الوحشي الــذي ارتكـب في وقـت غـير 
مناسب يهدد الجهود الدبلوماسية الرفيعة المستوى الـتي جـرى 
اسـتئنافها مؤخـرا مـن أجـــل بنــاء الســلام في المنطقــة. ويجــب 
ألا نسمح لهذا العمل الوحشي بأن يمنع تحقيـق السـلام العـادل 

والدائم هناك. 
ـــن واتمــع الــدولي مــن مواصلــة  ولا بـد لـس الأم
الدعـوة إلى انسـحاب القـوات الإسـرائيلية فـورا مـن الأراضـــي 
ـــة، وإلى إــاء  الـتي أعـادت احتلالهـا في الأسـابيع القليلـة الماضي
ـــــف وتضييــــق الخنــــاق اقتصاديــــا علــــى  جميـــع أعمـــال العن
الفلسطينيين والشلل في عملية التوصل إلى حل عادل. وينبغــي 
لنا أن نستمر في العمل على إيجاد حل دائم علـى أسـاس مبـدأ 
الأرض مقــابل الســلام، المتضمــن في قــرارات مجلــــس الأمـــن 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) 
والواضـح بجـلاء في المقـترح الجسـور الـذي قدمـه سمـــو الأمــين 
عبــد االله، ولي عــهد المملكــة العربيــــة الســـعودية وفي إعـــلان 
بـيروت الـذي أصدرتـه الـدول العربيـة، وكذلـك في الإعلانــين 
اللذيـن صـــدرا مؤخــرا مــن الرئيــس بــوش واجتمــاع اللجنــة 

الرباعية. 
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ــــى  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــالي عل
ــم  قـائمتي هـو المراقـب الدائـم لجامعـة الـدول العربيـة لـدى الأم
المتحدة، وأدعوه إلى شغل مقعـد علـى طاولـة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
الســيد المحمصــاني (جامعــة الــدول العربيــة): الســـيد 
ـــى توليكــم رئاســة مجلــس  الرئيـس، اسمحـوا لي أن أهنئكـم عل
الأمـن لهـذا الشـهر ولنـا كـل الثقـة في حكمتكـم، متمنيـا لكــم 
كل التوفيق. ولا يفوتـني أيضـا أن أشـكر السـيد سـفير سـوريا 
ـــا  علـى رئاسـة الـس للشـهر الفـائت وعلـى الجـهود الـتي بذله

لإدارة مجلسكم بكل جدارة واقتدار. 
عند منتصف ليلـة الأمـس وعندمـا كـان النـاس يـؤون 
إلى فراشهم، أعطى شارون أوامره بإلقاء قنبلـة تـزن طنـا علـى 
مبــنى ســكني فقتــل ١٥ شــخصا، منــــهم ٩ أطفـــال وجـــرح 
ما يقارب ١٧٠ شخصا، وتبـاهى شـارون ـذا العمـل البشـع 

قائلا إنه واحد من أهم نجاحاته. 
إن مــا حــدث في غــزة يعتــبر بكــل المعايــير انتــــهاكا 
فاضحا للقوانين الدوليـة وجريمـة حـرب وإرهـاب دولـة، يـأتي 
ــا  ذلـك في وقـت تدعـي فيـه سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلية أ
لا تستهدف المدنيين. وبعد ساعات قليلة من ورود أنبـاء عـن 
تقديم الجانب الفلسطيني إلى الجـانب الإسـرائيلي خطـة لوقـف 
النار بين الجانبين شرط توقــف إسـرائيل عـن اغتيـال الناشـطين 
الفلسطينيين، ويأتي ذلك في مرحلـة دقيقـة تبـذل فيـها الجـهود 
الدولية والعربية المكثفة لتهدئة الأمـور تمكينـا مـن التوصـل إلى 
السـلام، ممـا يـدل بوضـوح علـى أن إسـرائيل في حقيقـة الأمـــر 
ـــف وعرقلــة أي مســعى لإجــراء  ترمـي إلى زيـادة التوتـر والعن
مفاوضــات تــؤدي إلى قيــام دولــة فلســطين وتحقيــق الســـلام 

العادل والشامل في المنطقة. 
إن الإدانة للهجوم الإسرائيلي السافر ليست بالإجراء 
الكـافي، خاصـــة وأن الممارســات الإســرائيلية المســتمرة والــتي 

تستهدف المدنيين بالإضافة للاغتيـالات وطـرد الأسـر وتدمـير 
المنــازل مــــن شـــأا أن تـــؤدي إلى اســـتمرار العنـــف وعـــدم 
الاستقرار في المنطقة وبالتالي جـر المنطقـة بأسـرها إلى عواقـب 
وخيمـة لا تحمـــد عقباهــا. إن الأمــور تتطلــب تحركــا دوليــا 
وفوريا من جانب مجلسكم الذي ينبغي أن يتحمل مسـؤولياته 
كاملة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسـطيني الـرازح تحـت 

الاحتلال. 
إن الأمين العام لجامعة الدول العربية يلفـت النظـر إلى 
أن الهجوم الإسرائيلي الأخير يمثل تحديا حقيقيا لجـهود اللجنـة 
الرباعيــة الــتي تحــــاول إعـــادة الأمـــور في المنطقـــة إلى المســـار 
السياسي وكذلك الجهود العربيــة الـتي ـدف إلى العمـل علـى 
إحـلال السـلام في المنطقـة وأنـه لا يحـــق لأحــد بعــد ذلــك أن 
يتساءل عن أسباب استمرار العنف في المنطقة أو أسباب عدم 
نجاح الجهود الدولية والعربية الرامية إلى إحلال السلام فيها. 

وممـا لا شـك فيـه أن الأعمـال العســـكرية الإســرائيلية 
على الأرض الفلسطينية المحتلة بلغـت مـن التدهـور مـا يشـكل 
تراجعا خطيرا لفرص الســلام في المنطقـة وقبـولا بـالأمر الواقـع 
وبالسياسـة الـتي تحـاول إسـرائيل فرضـها دون أن تعبـأ بــاتمع 
الـدولي ومحاولاتـه لـترع فتيـل الأزمـة في تحـــد صــارخ لــلإرادة 
الدوليــة ممثلــة في مجلســــكم الموقـــر وديـــدا للســـلم والأمـــن 
الدوليـين. ولقـــد أجمــع اتمــع الــدولي علــى ضــرورة تحقيــق 
ـــائم علــى العــدل الشــامل والمســتند إلى القــرارات  السـلام الق
الأممية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعيته التي رسـخت في 
ـــترحيب والتــأييد الكــاملين للمبــادرة العربيــة الــتي  مدريـد وال
ـــتي تؤكــد علــى  أطلقتـها القمـة العربيـة الأخـيرة في بـيروت، ال
ــــة مـــع إســـرائيل إذا  اســتعداد العــرب لإقامــة علاقــات طبيعي
ــام ١٩٦٧.  مـا انسـحبت مـن الأراضـي العربيـة الـتي احتلـها ع
ـــها  كمـا أقـرت المبـادرة قيـام دولـة فلسـطينية مسـتقلة وعاصمت
القـدس الشـرقية ومـع ذلـك رفضـت إسـرائيل المبـادرة مؤكــدة 
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من جديد عزمها على الســير عكـس الاتجـاه الـذي تتطلـع إليـه 
دول المنطقة. 

إن مجلس الأمن مطالب اليوم بتوجيـه رسـالة واضحـة 
ـــدوان الــتي تعتمدهــا عــن طريــق  إلى إسـرائيل بـأن سياسـة الع
العنف لا تحقق السلام ولا الأمن في المنطقـة. وإن الانسـحاب 
من الأراضي الفلسطينية المحتلة والعودة إلى حدود ٤ حزيران/ 
يونيه ١٩٦٧ هو بداية الطريق للأمن والسلام. ومجلس الأمـن 
ـــوات المؤديــة لطمأنــة الفلســطينيين  مطـالب أيضـا باتخـاذ الخط

بأم ليسوا وحدهم في مجاة الاحتلال الإسرائيلي الشرس. 
ــو  إن جامعـة الـدول العربيـة تؤكـد علـى أن السـلام ه
خيارها الاستراتيجي، وتؤكد حرصها على التعـاون مـع هـذه 
المنظمـة وعلـى قمتـها مجلسـكم الموقَّـر لإحــلال الســلام الــذي 
يؤمن به جميـع العـرب كـهدف عـالمي لكـل الشـعوب، إضافـة 

للسعي الصادق إلى تحقيقه في منطقة الشرق الأوسط. 
الســيد القــاضي (العــراق): الســيد الرئيــس، شـــكرا 
لاسـتجابتكم الســـريعة علــى عقــد هــذا الاجتمــاع للنظــر في 
ـــان الصــهيوني  الأعمـال الإجراميـة الإرهابيـة الـتي يقترفـها الكي
ضـد شـعب فلســـطين. ونعتقــد أن هــذه الاســتجابة الســريعة 
ــــان  أملتــها حتمــا ظــروف الجريمــة البشــعة الــتي اقترفــها الكي
الصهيوني، قبل يومين، في غزة والتي اسـتهدفت منطقـة مدنيـة 
صرفة وألقت عليـها طـائرات إف - ١٦ قنـابل تـزن الواحـدة 

منها ٥٠٠ كغم. 
قلنـا في كلمتنـا الأخـــيرة أمــام مجلســكم الموقــر تحــت 
نفــس البنــد الــذي نناقشــه اليــوم، إن العــراق يحــــار عندمـــا 
لا يحرك مجلس الأمـن سـاكنا لمعالجـة العمليـات الإرهابيـة الـتي 
يقترفها الكيان الصهيوني والـتي تعـد انتـهاكا صارخـا للميثـاق 
وديــدا للســلم والأمــن الدوليــين، إلا بطلــب مــن اموعـــة 
العربية ومعها عدد مـن الخـيرين. واليـوم، نثـير نفـس التسـاؤل 
ـــها  ونؤكـد بـالوقت نفسـه علـى السياسـة التمييزيـة الـتي ينتهج

مجلــس الأمــن إزاء القضيــة الفلســطينية. ونحــن نعــرف كمــــا 
يعرف غيرنا لماذا يقف مجلس الأمن هذا الموقف غير المنصف، 
كمـا نعـرف لمـاذا يتعـــامل بمعايــير مزدوجــة، وهــو أمــر بــات 
مفروغا منه، فالجميع يعرف أن ســبب ذلـك يعـود إلى سياسـة 
دلال الأطفـال الـتي تتبعـــها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إزاء 
تصرفات وأعمال الكيان الصـهيوني لأسـباب أمريكيـة داخليـة 
معروفـة، ممـا شـجع هـذا الطفـل المدلـل علـــى تعميــق سياســته 
العدوانيـة الإرهابيـة ـدف محاولـــة ترويــع وترويــض الشــعب 
الفلســطيني لإجبــاره علــى القبــول بالسياســات الاستســلامية 
ـــدول الكــبرى  الذليلـة. وـذه المناسـبة نشـير إلى أن رد فعـل ال
علـى جريمـة غـزة الأخـــيرة كــان ضعيفــا ولم يكــن بالمســتوى 

المطلوب. 
لقـد شـاهد الجميـع جريمـة غـزة الـتي اقترفتـها القــوات 
العسكرية الصهيونية صباح يوم الاثنين الموافق ٢٢ تمــوز/يوليـه 
٢٠٠٢ بـأمر مباشـر مـن مجـرم الحـرب شـارون ـــدف إيقــاع 
أكبر ضرر ممكن بين السكان المدنيين، وهذا مـا تحقـق بـالفعل 
حيــث تشــير المعلومــات الأوليــة إلى وقــوع أكــثر مـــن ١٩٠ 
شهيد وجريح، من ضمنهم عدد كبير مـن الأطفـال والنسـاء. 
مقـابل هـذا العمـل الـبربري، ألا يحـــق للشــعب الفلســطيني أن 
يدافع عن نفسه بكل الوسـائل الممكنـة مـن أجـل البقـاء وحـق 
تقريـر المصـير؟ وهـل يجـوز لـس الأمـــن أن يصــف الأعمــال 
الفدائية المشروعة طبقا لقواعد القانون الدولي وانسجامها مـع 
العديد من قـرارات الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، بالأعمـال 
الإرهابية؟ إن العمل الفلسطيني الفدائي هو حـق مشـروع مـن 
أجل الاستقلال والتحرر والدفاع عن النفس في مواجهة الآلـة 

العسكرية الصهيونية. 
إن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، القــــوة العســـكرية 
ـــة  الأولى في العـالم في الوقـت الراهـن، تتحمـل مسـؤولية تاريخي
عما يجري في عالم اليوم من إرهاب رسمي وفوضى وحروب، 
وتتحمل مسؤولية تاريخيـة عـن ايـار النظـام القـانوني الـدولي، 
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وتتحمل مسؤولية تاريخيـة كبـيرة عـن مـا يجـري في العـالم مـن 
تضليـل وتشـويه للحقـائق السياسـية والقانونيـة، مسـتغلة قوــا 
العسـكرية والإعلاميـة بغيـــة تحقيــق مصالحــها الضيقــة. ونحــن 
نعـــرف أن هـــذا التضليـــل والتشـــويه تقـــــف وراءه الحركــــة 
الصهيونية العالمية، هذه الحركة التي تميزت بالعنصرية والأنانية 
فـاقت فيـها النازيـة نفسـها، فـهي لا تعـير اعتبـارا إلا لمصالحــها 
دون أي اعتبار للآخرين، فهي تنمو وتزدهر في جو الإرهاب 

والحروب وعدم الاستقرار. 
إن سياســـة التضليـــل وتشـــــويه الحقــــائق والثوابــــت 

القانونية، التي تجري في عالم اليوم أدَّت إلى النتائج الآتية: 
أولا، استغلال الولايات المتحـدة الأمريكيـة موضـوع 
الإرهـاب الـدولي لاعتمـــاد قــرارات مــن مجلــس الأمــن تتفــق 
ومصالحها السياسية الخاصة تحت ذريعـة حمايـة الأمـن والسـلم 
الدوليين. ثانيا، حرمـان الشـعوب مـن حقـها في تقريـر المصـير 
من خلال وصف أعمالها المشروعة بالأعمال الإرهابية، وهـذا 
مـا يحـدث اليـــوم في فلســطين. فبــالرغم مــن احتــلال الكيــان 
الصــهيوني أرض الشــعب الفلســطيني فــإن الإدارة الأمريكيــــة 
والإدارة الصهيونية تحاولان تشويه الحقـائق مـن خـلال اعتبـار 
الجاني هو الضحية والضحيــة هـو الجـاني. ثالثـا، محاولـة إضفـاء 
الصفـة الشـرعية علـى أعمـــال العــدوان الــتي تقــوم ــا بعــض 
الـدول بحجـــة الدفــاع عــن النفــس. واعتمــاد سياســة الــردع 
الوقائيــة. رابعــا، محاولــة التشــكيك وإثــارة الشــبهات حــــول 
العديد من القواعد الثابتة في القانون الـدولي والقـانون الـدولي 
الإنساني، وفي نفس الوقت محاولة خلق قواعد قانونية جديـدة 
ـــى فرضــها في العلاقــات  بـدون أسـس موضوعيـة، والعمـل عل
الدوليـة مـن خـلال اسـتخدام القـوة والإعـــلام. خامســا، قيــام 
الولايات المتحدة الأمريكية باستغلال ذريعة الإرهـاب الـدولي 
لتحقيـق أهدافـها الاسـتراتيجية في العـالم مـن خـلال اســـتخدام 
القوة أو التهديد ا وإعلاا صراحة عن التدخـل في الشـؤون 
الداخليـــة للـــدول وتغيـــير أنظمتـــها السياســـية والاجتماعيــــة 

والاقتصادية. وخير دليل على ذلك ما تعلنه الإدارة الأمريكية 
باستمرار عن نواياها بمحاولة تغيير النظـام الشـرعي في العـراق 
ــا  وشـن عـدوان عسـكري ضـده، ومـا أعلنتـه صراحـة مـن نواي
ـــة  لتغيــير القيــادة الشــرعية في فلســطين. سادســا، تحــت ذريع
ـــين ومحاربــة الإرهــاب، تم  المحافظـة علـى الأمـن والسـلم الدولي
ـــة جنيــف الرابعــة لعــام ١٩٤٩ الخاصــة بحمايــة  انتـهاك اتفاقي
المدنيـين وقـــت التراعــات المســلحة، وكذلــك انتــهاك اتفاقيــة 

جنيف الثالثة لعام ١٩٤٩ الخاصة بمعاملة أسرى الحرب. 
ـــترف منــذ نشــوءه ولا يــزال  إن الكيـان الصـهيوني اق
ـــم ضــد الإنســانية في فلســطين.  يقـترف جرائـم حـرب وجرائ
وعليــه، فــإن الــس مدعــو الآن أن يتصــرف وفــق الفصــــل 
السابع من ميثاق الأمم المتحـدة لاتخـاذ إجـراءات قسـرية ضـد 
هــذا الكيــان والعمــل علــى حمايــة الشــعب الفلســـطيني، وإن 
عجـزه عـن القيـام بذلـك يعـني عـدم تمكنـه مــن المحافظــة علــى 
الأمن والسلم الدوليين طبقا للولاية المناطة به بموجب الميثـاق. 
وإذا مـا فشـل الـس في ذلـك سـيجعل الأمــم المتحــدة كلــها 
أمـام خطـر فقـدان مـا تبقـى لهـا مـن مصداقيـة ويؤكـد أـا قــد 

أصبحت إحدى أدوات السياسة الأمريكية والصهيونية. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التـالي في قـائمتي 
ممثــل اليابــان. أدعـــوه إلى شـــغل مقعـــد إلى طاولـــة الـــس، 

والإدلاء ببيانه. 
الســيد موتومــــورا (اليابـــان) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
سيدي الرئيس، شـكرا لـك علـى عقـد هـذه الجلسـة المفتوحـة 
لـس الأمـن بشـأن الحالـة في الشـــرق الأوســط. إن حكومــة 
اليابان تأسف للهجوم الجوي الإسـرائيلي علـى مدينـة غـزة في 
٢٣ تموز/يوليه، والـذي أودى بحيـاة كثـير مـن المدنيـين، ومـن 
بينهم أطفال. ونعرب عن خالص تعازينا إلى الأسـر المنكوبـة، 
كما نعرب عن تعاطفنا مع المصـابين. إن هـذا الهجـوم الأخـير 
مـن جـــانب قــوات الدفــاع الإســرائيلية قــد أدى إلى تكثيــف 
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الكراهية بين الشـعب الفلسـطيني نحـو إسـرائيل مثلمـا أدى إلى 
تفاقم الوضع المتردي بالفعل. 

ومما يبعث على الأسف بشكل خاص أن هـذا العمـل 
قد وقع في وقت يبذل اتمع الدولي فيه جهودا متضـافرة مـن 
أجل إاء العنف وإقــرار السـلام في المنطقـة. وحكومـة اليابـان 
تحـث كـلا مـن الإسـرائيليين والفلسـطينيين مـــرة أخــرى علــى 
كســر حلقــة العنــف المفرغــة. ونحــث إســرائيل، علــى وجـــه 

الخصوص، على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. 
ــا  إن الحـادث المأسـاوي يؤكـد الحاجـة إلى المضـي قُدم
في عمليـة السـلام بغيـة تحقيـق الرؤيـة المتمثلـــة في قيــام دولتــين 
جنبا إلى جنب تعيشان في سلام وأمن كمـا أكـد تلـك الرؤيـة 
قرار مجلس الأمن ١٣٩٧ (٢٠٠٢). ومن الجوهري أن يعمل 
الطرفان بمساعدة ودعـم اتمـع الـدولي علـى بـذل كـل جـهد 

ممكن لتحقيق هذا الهدف. 
ـــام  إن حكومـة اليابـان مـن جانبـها علـى اسـتعداد للقي
بـــدور فعـــال فـــي مختلــــف جوانـــب العمليـــة، بمـــا في ذلـــك 
الاشـتراك في فرقـــة العمــل الدوليــة الجديــدة بشــأن الإصــلاح 

الفلسطيني. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التالي المـدرج في 
قائمتي ممثل السودان. أدعوه إلى شغل مقعد إلى طاولة الـس 

والإدلاء ببيانه. 
السـيد مـانيس (السـودان): شـــكرا ســيدي الرئيــس. 
واسمحوا لي أن أهنئكم على قيادتكم لأعمال هذا الس لهـذا 
الشـهر. والتهنئـة كذلـك لسـعادة السـفير ميخـائيل وهبـة ممثــل 

سوريا الشقيقة لقيادته المقتدرة للمجلس في الشهر المنصرم. 
يجتمع مجلس الأمن مجددا للتداول حول المستجدات 
في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة الـتي بلغـت حـدا مـن التدهـــور 
يفرض على مجلسكم الموقّر اتخاذ ما يلزم من تدابير – بموجـب 
الميثــاق – تكفــل حفــظ الأمــن والســلم اللذيــن لم يســـبق أن 

تعرضا للانتهاك أكثر مما يحدث حاليا في الأراضي الفلسـطينية 
المحتلة. 

كنـا نتمـــنى لــو تـــم تجهيـــز هــــذه القاعــــة بــالمعدات 
المناسبـــة الــتي تتيــح مشاهــــدة المنــاظر المؤلـــمة الــتي تابعناهــا 
ـــا  جميعنـا علـى شاشـات التلفـزة خـلال اليومـين المـاضيين. وكن
ـــات بصــور تفضــح طبيعــة  نـأمل أن نسـتعيض عـن هـذه البيان
جرائم الحرب التي ترتكبها إسـرائيل، القـوة المحتلـة، علـى المـلأ 

في مطلع القرن الحادي والعشرين. 
إن وصـف مـا حـدث في غـزة باعتبـاره جريمـة حــرب 
هو أقل ما يجب من كل ذي ضمير حــي، إذ تعجـز القواميـس 
والمعــاجم عــن توفــير ألفــاظ تعكــس فظاعــة مــا قــــامت بـــه 
إسرائيل، القوة المحتلة، من قصف بربري طـال الفئـات الأكـثر 
ضعفا بين المدنيـين ونتـج عنـه إزهـاق أرواح الأطفـال الأبريـاء 

والأمهات. 
ـــذا العمــل الــبربري مــن جميــع  لقـد جـاءت الإدانـة له
أركـان المعمـورة تعبـيرا صادقـا مـن اتمـع الـــدولي عــن نفــاذ 
صبره إزاء الاستهانة المطلقة من جانب إسرائيل، القوة المحتلـة، 
بأحكام القانون الدولي والعرف والممارسة الدوليين. غـير أننـا 
نؤمن أن مثل هذه الإدانة الجماعية – بـالرغم مـن أهميتـها الـتي 
ــــة تضمـــن ردع  لا تخفــى – ينبغــي تعزيزهــا بــإجراءات فعال
ـــين الأبريــاء  وتحفــظ حقوقــهم  المعتـدي وتكفـل سـلامة المدني
ـــع المعــاهدات والاتفاقيــات  الأساسـية المنصـوص عليـها في جمي

الدولية ذات الصلة. 
إن ما نشهده اليوم من استخفاف إسـرائيلي بالقـانون 
الــدولي واســـترخاص لأرواح المدنيـــين الأبريـــاء، بمـــن فيـــهم 
الأطفـال والأمـهات، يعتـبر سـابقة فريـــدة في التــاريخ، وحالــة 
ـــا أن إحســاس  اسـتثنائية تدعـو للتـأمل والاسـتغراب. وفي يقينن
الحكومـة الإسـرائيلية بأـا سـتظل محميـة مـــهما ارتكبــت مــن 
شرور هو الـذي يغـذي هـذه النــزعة العدائيـة وينميـها، ولعـل 
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الوقـت قـد حـان لاتخـاذ مبـادرة شـجاعة ترمـي إلى إـاء هـــذه 
ـــبررة لإســرائيل وتحميلــها المســؤولية القانونيــة  الحمايـة غـير الم
والأخلاقية إزاء ما ترتكبه من أفعال يجمـع العـالم علـى إدانتـها 

وشجبها. 
إن وفد بلادي يحـث أعضـاء هـذا الـس الموقّـر علـى 
ــــرف  التجــاوب البنــاء مــع مــا تقتضيــه أحكــام القــانون والع
والممارســـة ويطـالبكم بتحمـل مسـؤولياتكم المنصـوص عليـــها 
ــــة ومحاســـبة  في الميثــاق واتخــاذ التدابــير اللازمــة لبســط العدال

المعتدي. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التالي المـدرج في 
قائمتي ممثل ماليزيا. أدعـوه إلى شـغل مقعـد إلى طاولـة الـس 

والإدلاء ببيانه. 
الســــيد حزمــــي (ماليزيــــا) (تكلــــم بالانكليزيـــــة): 
ــة  أشـكركم يـا سـيادة الرئيـس علـى عقـد هـذه المناقشـة العاجل

لس الأمن لبحث الحالة الخطيرة الراهنة في فلسطين. 
ووفــد بلـدي، مثلـه مثـل وفـود كثـيرة أخــرى، يديــن 
أشــد الإدانــة هــذا الهجـــوم الوحشــي علــى مدينــة غــزة يــوم 
الاثنـين ٢٢ تمـوز/يوليـه، الـذي أدى إلى مقتـل ١٤ فلســـطينيا، 
ـــض التقــارير الصحفيــة، وإصابــة نحــو ١٥٠  أو ١٥ وفقـا لبع
آخريـن. والهجـوم المخطـط تخطيطـــا جيــدا والمنفّــذ بدقــة مــن 
ــة  جـانب جيـش الدفـاع الإسـرائيلي، باستخـــدام طائـــرة مقاتل
ـــانت  في منطقـة مزدحمـة بالسـكان، أمـر لا يمكـن تـبريره أيـا ك
محـاولات إسرائيــل فـي ذلـك الصــدد، بمـا فيـها محاولتـها هنـــا 
في الس اليوم. إن أول عبارة للسـيد شـارون، الـذي وصـف 
بكــل فخــر الهجــوم ونتائجــه المهلكــة بأنــه �أحــد نجاحاتنــــا 
الرئيسية�، تكذّب المحاولات غير المقنعة التي بذلها المسـؤولون 
الإسـرائيليون بعـد الهجـوم لتعليـل الحـادث في ضـوء الإدانـــات 

القوية الصادرة عن اتمع الدولي. 

إن قتل وتشويه هذا العدد الكبير من المدنيين، بمـا فيـه 
من نساء وأطفـال، في الهجـوم علـى غـزة، كـان عمـلا شـائنا، 
بـل وإرهابيـا، وكـــان آخــر الأعمــال الوحشــية العديــدة الــتي 
ارتكبتــها إســرائيل ضــد الشــعب الفلســطيني. وهــذا يفضـــح 
ـــة.  إخـلاص إسـرائيل والتزامـها بـالبحث عـن السـلام في المنطق
والهجوم الذي استخدمت فيه آلة الحـرب المتطـورة إلى أقصـى 
حـد، وهـي طـائرة F-16 المدمـرة والمهلكـة، في منطقـة ســـكنية 
مزدحمة بالمدنيين يبين المسـتوى المنخفـض الـذي انحـدرت إليـه 
إسرائيل في سياسة الأخذ بالثـأر الـتي تتبعـها وفي إنـزال عقوبـة 

جماعية بالشعب الفلسطيني. 
وهـذا العمـــل الأخــرق والوحشــي، الــذي يرمــي إلى 
تحقيـق هـدف زائـف، وهـو ضمـان الأمـن الكـامل لإســـرائيل، 
بينما تستمر إسـرائيل في احتلالهـا وتوسـيع نطـاق أنشـطة بنـاء 
مسـتوطناا غـير المشـروعة، يزيـد مـن تلطيـخ صـورة إســـرائيل 
التي تدعى دولة متحضرة. ومـا مـن بلـد محـب للسـلام، بمـا في 
ـــين  ذلــك بلــدي، يتغــاضى عــن العنــف، وبخاصــة ضــد المدني
الأبرياء. ولكن العنف، كما نعلم جميعا، يجلب العنف، وهـذا 

ما يبدو أن القيادة الإسرائيلية تصمم عليه. 
إن استخدام إسرائيل للقـوة الهائلـة والكاملـة أمـر غـير 
ـــانون الإنســاني  شـرعي ولا أخلاقـي، وهـو انتـهاك صـارخ للق
الدولي. وقتل إسرائيل الوحشي للمدنيـين أثنـاء جـهود اللجنـة 
الرباعية الرامية إلى إرساء السلام والجهود الصادقة الـتي تبذلهـا 
السلطة الفلسطينية للتعاون في هذا اال، رغم القيود العديدة 
ـــم جميعــا، أمــر لا داعــي لــه علــى  المفروضـة عليـها، كمـا نعل
الإطـلاق. أيـن الشـعور بالتناسـب في العمـل الإســـرائيلي؟ إنــه 
يفضح دعوة السـيد شـارون مؤخـرا إلى إنشـاء عمليـة إنسـانية 
علـى النطـاق العـالمي للتخفيـف مـن محنـة الشـعب الفلســـطيني. 
فأعمـال إسـرائيل تتحـدث عـــن نفســها. إــا تكشــف زيــف 
ادعاء الحكومة الإسرائيلية بالرغبة في حسـم الصـراع، وتجعلنـا 
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نتساءل عما إذا كان العمل الذي ارتكب مؤخرا قـد نبـع مـن 
دوافع مخالفة للسلام. 

ونرجـو ألا يجـد الـس أنـه مـن الصعـب أو مـــن غــير 
اللائق أن يشجب هذا الهجوم الوحشي الذي ارتكب مؤخـرا 
ـــادئ الراســخة للقــانون  وأن يطـالب إسـرائيل بالانصيـاع للمب
ــــلوكها  الــدولي والقــانون الإنســاني، الــتي يجــب أن تحكــم س

بوصفها السلطة المحتلة. 
وفي أعقاب هذا الهجوم الأخير، وعلى ضوء الخسارة 
ــدى  المـتزايدة في الأرواح والأطـراف في كـلا اتمعـين علـى م
العامين الماضيين، تجدد ماليزيا الإعـراب عـن اقتراحـها السـابق 
ـــة للأمــم  للمجلـس بإيفـاد قـوة لحفـظ السـلام أو للمراقبـة تابع
المتحـدة أو دوليـة إلى هـذه المنطقـة. وقـد وجـهت هـــذا النــداء 
وفود كثيرة غيرنا أيضا. ولدينا اقتناع كامل بأنه لـو كـان قـد 
أُخذ به لكان الس بالتأكيد قادرا على إنقاذ كل هـذا العـدد 

من الأبرياء من كلا الجانبين من الفناء والتشوه. 
وقـد حـــان الوقــت لأن يتخــذ الــس تدابــير محــددة 
ـــيما القــراران ١٤٠٢ (٢٠٠٢)  لكفالـة تنفيـذ قراراتـه، ولا س
و ١٤٠٣ (٢٠٠٢). ومـن الواضـح أن المســؤولية عــن تنفيــذ 
قـرارات الـس تقـع علـى عـاتق الــس ذاتــه. وذلــك عــبء 

ثقيل، ولكنه عبء لا بد للمجلس من النهوض به. 
ويعــرب وفــدي عــن ترحيبــه بالجــــهود الـــتي تبذلهـــا 
ـــرى مــن  �اللجنـة الرباعيـة� ويحثـها علـى تكثيـف عملـها. ون
المشـجع الالـتزام، مقرونـا بأعمـــال ملموســة، بــأن تتحقــق في 
غضـون ثـلاث سـنوات الرؤيـة المتمثلـة في أن تعيـــش فلســطين 
وإسـرائيل جنبـا إلى جنـب في سـلام وأمـن، علـى النحـو الــذي 
يؤكده القرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢). بيـد أننـا نرجـو أن لا تدخـر 
كل من إسـرائيل وفلسـطين وسـعا علـى قـدم المسـاواة لكفالـة 
تنفيذ التدابير المقترحة لتحقيق ذلـك الهـدف. ذلـك أن العـبء 

الواقع على أحد الجانبين في عملية البحث عـن السـلام الدائـم 
لا ينبغي أن يكون أثقل منه على الآخر. 

ـــن المســلم بــه اليــوم أن  وفي الختـام، لعلـي أقـول إن م
دولة فلسطينية ستنشأ في وقت من الأوقـات. ولكـن كـم مـن 
الأرواح الإضافية يجب أن تزهق، وكم من الأطراف يجب أن 
يبتر، وكم من المنـازل والممتلكـات يجـب أن ـدم، وكـم مـن 
الأرزاق يجب أن تقطع، وكم من آمال شعب وأحلامـه يجـب 
أن تسحق، قبل أن يجمع اتمع الدولي وأعضاؤه ذوو النفـوذ 
أمرهـم في ايـة المطـــاف ليعلنــوا أن هنــاك حــدودا لا يســمح 

بتجاوزها وليجبروا إسرائيل على الخضوع؟ 
ولا حاجـة بنـا إلى البـدء مـن نقطـة الصفـــر. فالمبــادئ 
والقواعد التي يقوم عليها سلام عادل وشامل معروفة للجميع 
وموجــودة لدينــا. والمطلــوب هــو أن يحــــزم جميـــع المعنيـــين، 
ـــية  وخاصــة إســرائيل، رأيــهم وأن يســتجمعوا الإرادة السياس

للمضي في المهمة التي نحن بصددها. 
ــــى  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــالي عل
قائمتي هو رئيس لجنة ممارسة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير 
ــة  القابلـة للتصـرف بالنيابـة. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاول

الس والإدلاء ببيانه. 
السيد رودريغز باريلا (تكلم بالاسبانية): اسمحوا لي 
قبـل كـل شـيء بتـــهنئتكم يــا ســيدي الرئيــس علــى الطريقــة 
النموذجيــة الــتي تديــرون ــا أعمـــال الـــس خـــلال شـــهر 
تمـوز/يوليـه. وأشـعر بالامتنـان لكـم، ولسـائر أعضـــاء الــس، 
لإتــاحتكم لي هــذه الفرصــة لمخاطبــة الــس بصفــتي رئيســـا 
ــة  بالنيابـة للجنـة ممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابل

للتصرف. 
لقـد طرحنـا مـرارا علـــى أعضــاء مجلــس الأمــن رأينــا 
المتمثــــــــل في أن هذيــــــــن الطرفــــــــين، أي الإســـــــــرائيليون 
والفلسطينيون، لن يستطيعا وحدهمـا قـط التخلـص مـن براثـن 
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الصراع العميق الجذور القائم بينهما. ومن دواعـي الأسـى أن 
الس لم يتصرف بحزم لتنفيذ خطة لتحقيق الرؤيــة المتمثلـة في 
ـــب في  دولتـين، همـا إسـرائيل وفلسـطين، تعيشـان جنبـا إلى جن
سلام ضمن حدود معـترف ـا. فقـد كـانت الجـهود المبذولـة 
على الصعيد الدولي حتى الآن، على جدارا بالثناء، متواضعة 

وتدريجية أكثر مما ينبغي. 
ولم يوفـر برنـامج لإنشـــاء دولــة فلســطينية في خــلال 
ثـــلاث ســـنوات عرضـــــه الرئيــــس بــــوش في خطابــــه يــــوم 
٢٤ حزيـران/يونيـه أي تفـاصيل فيمـــا يتعلــق بــالخطوات الــتي 
ستقودنا إلى ذلك الهدف المذكور. كما أنـه شـدد أيضـا علـى 
الطـرف الـذي يملـك أدنى المـوارد، وهـو الفلسـطينيون، مطالبــا 
إياهم بإاء الهجمات الانتحاريـة بالقنـابل وفـرض إصلاحـات 
وطنيــة جذريــة، دون أن يفــرض علــى إســرائيل أي مطـــالب 

ملموسة بإاء الاحتلال. 
وقـد كـان اجتمـاع �اللجنـة الرباعيـة� الـــذي انعقــد 
مؤخرا في نيويورك مصيبا في الإشارة إلى ضرورة إحراز تقـدم 
ــــالتوازي،  علــى المســارات السياســي والاقتصــادي والأمــني ب
وأعرب عن القلـق إزاء الحالـة الإنسـانية للفلسـطينيين. بيـد أن 
الخطة العملية لتنفيذ الرؤية المتعلقـة بـالدولتين مـا زالـت بعيـدة 

المنال. 
وقـد شـرع الفلسـطينيون جديـا في عمليـة للإصـــلاح، 
كمـا اعـترف بذلـك حـتى أعضـاء مجلـــس الــوزراء الإســرائيلي 
الذيـن اجتمعـــوا مؤخــرا بــالوزراء الفلســطينيين. ومــد القــادة 
الفلســطينيون النشــطاء أيديــهم إلى إســــرائيل بالســـلام لكـــي 
تنســحب مــــن الأرض المحتلـــة وتكـــف عـــن ممارســـاا غـــير 
القانونيـة. ولكـن مـاذا كـانت اسـتجابة إسـرائيل؟ إـا تواصــل 
ــــة، وعمليـــات الإغـــلاق  احتــلال معظــم مــدن الضفــة الغربي
الخانقــة، وعمليــات الاعتقــال والقتــــل العشـــوائية، وأنشـــطة 
الاســتيطان، والهجمــات علــى القيــادة الفلســــطينية، وتدمـــير 

الهياكل الأساسية المادية والمؤسسية في الأراضي المحتلة. عـلاوة 
ـــامت في الأســبوع المــاضي، في انتــهاك صريــح  علـى ذلـك، ق
للقـانون الإنســـاني الــدولي ولاتفاقيــة جنيــف الرابعــة، بتدمــير 
منـازل بعـض المتشـددين الفلسـطينيين المشـــتبه فيــهم، وســجن 
أقارم، والتهديد بإبعادهم من الضفة الغربية إلى قطـاع غـزة، 

في نموذج سافر للعقاب الجماعي غير القانوني. 
وكأن ذلك لم يكن كافيا، فإـا قـامت في اسـتعراض 
بشع لما يتعذر وصفه إلا بإرهاب الدولة، ـذا الهجـوم الأخـير 
علـى منطقـة مكتظـة بالسـكان في مدينـة غـزة، ممـا أســـفر عــن 
وفـاة ١٧ شـخصا، معظمـهم مـن النسـاء والأطفـــال الأبريــاء، 
بينمـا كـان المفـترض أـا تســـتهدف واحــدا فقــط مــن كبــار 
نشطاء حماس. وكل هذا لا يمكـن قبولـه، وتجـب إدانتـه بجـلاء 
من جانب اتمع الدولي بأسره والأجهزة الممثلة لـه، بمـا فيـها 

مجلس الأمن. 
وقد أدانت لجنتنـا دائمـا قتـل المدنيـين الأبريـاء، سـواء 
كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين. كمـا اسـتنكرت في مناسـبات 
ـــا أدى إلى ارتكــاب انتــهاكات  كثـيرة الافتقـار إلى الحسـم، مم
للقـــانون الإنســـاني الـــدولي ولوقـــــف اســــتئناف المباحثــــات 
الموضوعيـة للعثـور علـى حـل عـادل ودائـم وشـامل للمشـــكلة 
الفلسـطينية، اسـتنادا إلى قـــرارات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة 

ومبدأ الأرض مقابل السلام. 
ـــــس الأمــــن علــــى  وأود مـــن جديـــد أن أحـــث مجل
الاضطلاع بشكل أكيد بمسؤولياته عن تحقيق السـلام والأمـن 
الدوليـين واتخـاذ التدابـير المناسـبة بشـكل حاسـم. فكمـا أشـــار 
الأمين العام من قبل، لا بـد مـن وجـود دولي قـوي في المنطقـة 
لضمـان سـلامة كـل مـن المدنيـين الفلسـطينيين والإســرائيليين. 
وفي الوقت ذاته، لا بد من خطة عملية لتحقيق الرؤية المتمثلـة 

في إقامة دولتين ضمن الحدود المرسومة في عام ١٩٦٧. 
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أمــا ضــرورة التوصــــل إلى حـــل يعيـــد للفلســـطينيين 
حقوقهم، وبصفــة أساسـية حقـهم في تقريـر المصـير والسـيادة، 
مع احترام مصالح الشعب الإسرائيلي، فهي معروفة لنا جميعا. 
وقد أيدت الدول العربية ذلك الحل تأييدا واضحا مـن خـلال 
مبـادرة السـلام المتوازنـة الـتي اعتمدـا في مؤتمـر قمـــة الجامعــة 
العربية، الذي عقد في آذار/مارس في بـيروت. ويتوقـف الأمـر 
علـى إسـرائيل في أن تســتجيب بنيــة صادقــة إذا كــانت حقــا 

تريد السلام. 
وسوف يكون حكم التـاريخ علينـا قاسـيا إذا واصلنـا 
الهـروب مـن مسـؤولياتنا ولم نتفـــاد فقــدان المزيــد مــن أرواح 
الأبريــاء وزيــادة الدمــار والمعانــاة، فضــلا عــن الحيلولـــة دون 
إمكانيـة تفجـر عنـف أكـبر كثـــيرا في أرجــاء المنطقــة برمتــها. 
ولا تملك لجنتنا إلا أن تحـذر مـن هـذه العواقـب الرهيبـة، أمـلا 

في أن تصدر هذه المرة استجابة مناسبة على وجه السرعة. 
ــــى  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــالي عل
قائمتي هو ممثـل جنـوب أفريقيـا. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد كومالو (جنوب أفريقيا) (تكلم بالانكليزيـة): 
يسـتحق الهجـوم الـذي شـنته العسـكرية الإسـرائيلية علـى حــي 
فلسـطيني ســـكني في غــزة أشــد الإدانــة مــن جــانب الــس. 
فلا يمكن أن يوصف القرار الـذي اتخـذه العسـكريون بـإطلاق 
القذائـف مـن طـائرة نفاثـة مـن طـراز إف - ١٦ علـى المنــازل 
الخاصة إلا بأنه عمل طائش ولا يغتفر بـأي حـال. ولا بـد أن 
ــها  الحكومـة الإسـرائيلية كـانت تعلـم أن التأثـير السـاحق لقنابل
سـيقتل المدنيـين الفلسـطينيين ويشـوههم، بمـن فيـهم الأطفــال. 
ولا يمكن لأي تفسير، مـهما كـان شـاملا، أن يـبرر اسـتخدام 
أشـد الأسـلحة العسـكرية فتكـا في هـذه الظـروف، خاصــة إذا 

كان الهدف شخصا فلسطينيا واحدا. 

ويجب النظر إلى هذا العمل الأخرق في سياق الخطـط 
الإسـرائيلية المنهجيـة لتجريـد الشـعب الفلسـطيني مـن إنســانيته 
والسيطرة على مقـاديره. وتشـمل هـذه الخطـط تدمـير المنـازل 
الخاصة بأسر المتهمين بشـن هجمـات انتقاميـة علـى إسـرائيل. 
بل لقد وجهت ديدا بإبعاد أسر كـل مـن يتورطـون في هـذه 

الهجمات. 
نود أن نذكر الس بقراره ١٤٠٢(٢٠٠٢) المـؤرخ 
٣٠ آذار/مـارس ٢٠٠٢، الـــذي يطــالب بانســحاب القــوات 
الإسرائيلية من المدن الفلسطينية. وبدلا من ذلك، عاد الجيـش 
الإسـرائيلي إلى احتـلال مـدن فلسـطينية وفـرض قيـودا شــديدة 
ـــة  علــى حريــة حركــة الأشــخاص والســلع، ممــا يفــاقم الأزم

الإنسانية التي يعانيها الشعب الفلسطيني. 
إننـا نشـعر بالإحبـاط الشـديد بسـبب توقيـت الهجـــوم 
الإسرائيلي الأخير. لقـد جـاء هـذا الهجـوم في وقـت كـان فيـه 
الوزراء الإسرائيليون والفلسطينيون قـد بـدأوا في حـوار بشـأن 
اتخاذ تدابير محددة لوقـف تصعيـد الحالـة الأمنيـة. وهـذا يجعلنـا 
نتساءل عما إذا كان هناك أنـاس يسـعون إلى منـع أي مبـادرة 

لبناء السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.  
ـــا لجــهود اللجنــة الرباعيــة الــتي  وأود أن أكـرر تأييدن
تتألف من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحـاد الروسـي 
والاتحاد الأوروبي، وكذلك بعـض الأطـراف الأخـرى المهتمـة 
بالمسألة، من أجل التوصل إلى توافـق دولي في الآراء، مـن بـين 
أمـور أخـرى، وإيجـاد حـل يرتكـز علـــى قيــام دولتــين؛ وإــاء 
الاحتـلال غـير الشـــرعي للأراضــي الفلســطينية؛ ووقــف بنــاء 
ـــها؛ والتفــاوض علــى تســوية دائمــة  المسـتوطنات والتوسـع في

للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. 
إن عمل اللجنة الرباعية قـد قـوض بشـدة نتيجـة هـذا 
العنــف. إن السماح لإسرائيل بتجـاهل قـرارات مجلـس الأمـن 

لا يمكن أن يساعد على حل الأزمة.  
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وكمـا ذكرنـا مـرات عديـدة أمـام الـس، إننـا نعتقــد 
اعتقادا راسخا أنه لا يمكن إحـلال السـلام في الشـرق الوسـط 
ما دام الشعب الفلسـطيني لا يملـك دولـة خاصـة بـه، والقـدس 
الشــرقية عاصمــة لهــا. ونعتقــد أن الحـــل الوحيـــد يكمـــن في 
التفـاوض وليـس بـــالعنف، ســواء كــان مصــدره فلســطينيا أم 

إسرائيليا.  
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التـالي في قـائمتي 
ممثــل الكويــت. وأدعــوه إلى شــغل مقعــد إلى طاولــة الـــس 

والإدلاء ببيانه. 
ـــس، أود  السـيد أبـو الحسـن (الكويـت): السـيد الرئي
ـــدور البــارز الــذي  أن أعـرب في بدايـة كلمـتي عـن تقديرنـا لل
تقومون به في إدارة أعمال مجلس الأمـن هـذا الشـهر، وأشـكر 
السفير ميخائيل وهبة، المندوب الدائـم لسـوريا لقيـادة أعمـال 

الس خلال الشهر المنصرم. 
مـن المؤسـف حقـا أن تسـتمر الممارسـات اللاإنســـانية 
والانتهاكات المتكررة للقانون الإنســاني الـدولي الـتي تقـوم ـا 
الحكومــة الإســرائيلية ضــد الشــعب الفلســطيني في الأراضـــي 
العربية المحتلة، رغم الجهود الدولية التي تبذل مـن أجـل تثبيـت 
عناصر الاستقرار وإاء المأساة الـتي نقلـت مسـألة الصـراع في 
الشـرق الأوسـط إلى منعطـف خطـــير للغايــة في ظــل ظــروف 

دولية دقيقة وصعبة. 
إن عملية القصف الجوي التي قامت ا إسـرائيل قبـل 
يومـــين في ســـاعات الفجـــر الأولى، ممـــا أدى إلى مقتــــل ١٥ 
شهيدا، بينهم ٩ أطفال، وجرح ما يزيـد علـى ١٥٠ شـخصا 
بريئا، وتدمير عـدد مـن المنـازل، تبيـن سياسـة القتـل الجمـاعي 
بـدون تميـيز الـــتي تمارســها القــوات الإســرائيلية ضــد المدنيــين 
الفلسـطينيين العـزل. إن إسـرائيل وهـي تنفـذ سياسـتها المبرمجــة 
في تدمـير البنيـة التحتيـة للمنـاطق الفلسـطينية المحتلـــة بعــد قتــل 
الأبريــاء، وتدمــير كــل مكونــات الحيــاة لــدى ســكان تلـــك 

المناطق، وفرض حظر التجول ممـــا أدَّى إلـى تدهور الأوضـاع 
الإنسانية، إنما تبرر ذلك بالحفاظ علـى أمـن إسـرائيل وتتـذرع 
بمحاربــة الإرهــاب علــى الرغــم مــن أــا هــي الــتي زرعــــت 
الإرهاب في المنطقة بآسرها وأوجدت له مكانا ومرتعـا بفعـل 
ممارسـاا اللاإنسـانية واسـتخدام القـــوة الغاشمــة ضــد المدنيــين 

العزل. 
إن انتـــهاكات إســـرائيل للقـــانون الإنســـاني الــــدولي 
مستمرة حتى بعد دخول المحكمـة الجنائيـة الدوليـة حـيز النفـاذ 
في بدايـة الشـهر الحـالي. إن مـا تقـوم بـه إسـرائيل مـن إرهـــاب 
دولـة إنمـا ينـدرج ضمـن ولايـات المحكمـة الجنائيـة الدوليــة. إن 
هذا الاستخفاف الإسرائيلي يجـب أن يكـون تحـت نظـر تلـك 

المحكمة. 
إن توقيـت هـذه العمليـة البشـعة وباسـتخدام طــائرات 
مقاتلة للقضاء على مدنيين، بينهم أطفال ونسـاء، لهـو توقيـت 
سياسي وذو مغــزى. إن إسـرائيل تريـد تدمـير الجـهود الدوليـة 
المتمثلة في اللجنة الرباعيـة والجـهود العربيـة مـن أجـل التوصـل 
إلى سـلام عـادل وشـامل علـى أسـاس تنفيـذ قـرارات الشــرعية 
الدوليــة وأهمــها القراريـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
ومبـادرة السـلام العربيـة الـــتي اعتمــدت في بــيروت ومرجعيــة 

مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام. 
إن الكويــت تعــرب عــن دعمــــها لمطـــالب الشـــعب 
الفلسطيني والعمل على ضرورة مواصلـة الـس القيـام بتنفيـذ 
مسؤولياته المناطة به لحمل إسرائيل علـى تنفيـذ جميـع قـرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة، وبأسرع وقت ممكن، وفك الحصـار 
الــذي تفرضــه القــوات الإســرائيلية علــى المــــدن الفلســـطينية 
والأماكن المقدسة وعلى القيادة الشرعية للشـعب الفلسـطيني، 
ــــة الإســـرائيلية لكافـــة  والعمــل علــى ضمــان احــترام الحكوم

الاتفاقات التي وقَّعتها مع السلطة الفلسطينية. 
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وفي هـذا الصـــدد، نطــالب اللجنــة الرباعيــة واتمــع 
الــدولي بمواصلــة جــهودهم للضغــط علــى إســرائيل لاحـــترام 

قرارات الشرعية الدولية. 
في الختام، لا بد من التأكيد علــى أهميـة متابعـة مجلـس 
الأمـن لقضيـة الـتراع في الشـرق الأوسـط إلى أن يتـم التوصـــل 
إلى حـل ـــائي يتمثــل في إــاء الاحتــلال الإســرائيلي لكافــة 
ــــة  الأراضــي العربيــة المحتلــة بمــا فيــها الجــولان الســوري وبقي
الأراضـي اللبنانيـة وإقامـة دولـة فلســطينية وعاصمتــها القــدس 
الشريف، حيث أن أية ترتيبات لا تتضمـن ذلـك سـوف تمثـل 

ديدا للسلام في المنطقة بأسرها. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التـالي في قـائمتي 
ممثل الهند. وأدعوه إلى شغل مقعــد إلى طاولـة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
السيد نامبيار (الهند) (تكلم بالانكليزية): إننا ممتنـون 
لكم، سيدي الرئيس، لعقد هذه الجلسة في فترة وجيزة نتيجـة 

لتدهور الأوضاع في الشرق الأوسط بشكل حاد. 
إن الهجـوم الـذي شـنته إسـرائيل في وقـت متـأخر مــن 
ليلة الاثنين علـى غـزة، والـذي أدى إلى مقتـل عـدد كبـير مـن 
الأرواح البشـــرية الغاليـــة وإصابـــة المئـــات، ومعظـــم القتلـــى 
والجرحى من المدنيـين الفلسـطينيين الأبريـاء العـزل، بمـن فيـهم 

نساء وأطفال. 
ذكَّر الأمين العام في بيانـه الصـادر في ٢٢ تمـوز/يوليـه 

إلى مايلي: 
�تتحمــــل إســــرائيل المســــؤولية القانونيــــــة 
والأدبية عن اتخاذ كافة التدابير لتجنب قتـل الأبريـاء؛ 
ومــن الواضــح أــا فشــلت في القيــام بذلــك عندمـــا 
استخدمت قذيفة ضد مبنى مؤلف من عـدة وحـدات 

سكنية�. 

وحـتى بـالرغم مـن أننـا لاحظنـا أن البيـان الإســـرائيلي 
يفيـد بـأن ذلـك الهجـوم كـان خطـأ، لا يمكننـا إلاّ أن نشــجب 
بقوة هذا العمل الـذي ينطـوي علـى عنـف ليـس لـه مـا يـبرره 
والذي أدى إلى قتل عشوائي في وقت تبذل فيـه الجـهود علـى 
قـدم وسـاق في سـياق الوسـاطة لوقـف تصـاعد الأعمـــال بــين 
الطرفين المعنيين. ولقـد صرحنـا في المـاضي بأننـا نديـن أعمـال 
العنــف المرتكبــة ضــد المدنيــين الإســرائيليين. وبصــــدد هـــذه 
ـــا إلى أصــوات البلــدان الأخــرى لمطالبــة  الحادثـة، نضـم صوتن
إسرائيل بأن تتصرف بطريقة تتفق تمامـا مـع القـانون الإنسـاني 

الدولي. 
لقد انقضت فـترة زهـاء سـنتين تقريبـا منـذ أن بـدأت 
الحلقة الحالية من الأفعال وردود الأفعال المتفاقمـة في الصـراع 
ــــن  بـــين إســـرائيل والفلســـطينيين. وقتـــل عـــدد لا يحصـــى م
الأشـخاص وتحطمـت حيـاة أشـخاص كثـيرين آخريـن بســبب 
فقــدان ســبل معيشــــتهم أو فقـــدان شـــخص عزيـــز عليـــهم. 
وأحبطـت بسـبب أو لآخـر كافـة الجـهود الراميـة إلى التوصـــل 
إلى حــل. ونضــم صوتنــا إلى أصــوات أصدقائنــا في اموعـــة 
العربية لمطالبة مجلس الأمن بأن يتخذ التدابـير الضروريـة لكـي 
يضع اية للحالة المأساوية الراهنة. وفي الوقـت نفسـه، نواجـه 
أيضا ما أشـار إليـه الأمـين العـام بصفتـه �ديـدا ينـذر بايـار 

اقتصادي وعوز اجتماعي� يخيم على الأراضي المحتلة. 
وتعتقد الهند بأن الوقت قد حـان لكـي يعمـل اتمـع 
الدولي مة للتخفيف من حدة المعاناة والحرمان اللذيـن يعـاني 
ـــة الأمــين  منـهما الفلسـطينيون. وفي هـذا السـياق، نؤيـد مطالب
العام بأن يحترم الطرفان على النحـو الأوفى التزامامـا الدوليـة 

وييسرا عمل الأمم المتحدة والوكالات الأخرى. 
ويبدو من الأعمال من قبيـل الهجـوم الـذي وقـع ليلـة 
الإثنـين أننـا نبتعـد كثـيرا عـن رؤيـة إســـرائيل وفلســطين وهمــا 
تعيشان معافي سلام كدولتـين، جنبـا إلى جنـب ضمـن حـدود 
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ـــتراجع.  آمنـة ومعـترف ـا. ولكـن لا يجـب أن نسـمح ـذا ال
ونكــرر مــن جديــــد مطالبتنـــا بوضـــع ايـــة فوريـــة للعنـــف 
وباستئناف حوار يؤدي عن طريق التفاوض إلى تسوية سلمية 
لهذه القضية استناداً إلى قـراري مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣)، وعلـى النحـو المتوخـــى في القــرار ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢). وتعلـق حكومـتي أهميـة كـــبرى علــى الجــهود الــتي 
تبذلها حاليا �اللجنة الرباعيـة� وعلـى مبـادرة المملكـة العربيـة 
السعودية التي أيدها مؤتمـر القمـة الـذي عقدتـه جامعـة الـدول 
العربيــة في بــيروت،والهادفــة إلى إقــرار ســلام شــامل وعـــادل 

ودائم في الشرق الأوسط. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم التـالي المســجل 
ـــد إلى  علـى قـائمتي هـو ممثـل إندونيسـيا. أدعـوه إلى شـغل مقع

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ــــة):  الســيد هدايــت (إندونيســيا) (تكلــم بالانكليزي
اسمحوا لي، يا سعادة الرئيس، أن أبدأ بتـهنئتكم علـى توليكـم 
رئاسـة الـس خـلال شـهر تمـوز/يوليـه. ونحـن مقتنعـون بأننـــا 
ســــنحقق، بفضــــــل الـــــتزامكم ومـــــهارتكم الدبلوماســـــية، 
وبمداولاتنا، نتيجة إيجابية. وأغتنم أيضا هـذه الفرصـة لأعـرب 
عـن تقديرنـا لسـلفكم الموقـر، السـيد ميخـــائيل وهبــة، الممثــل 
الدائــم للجمهوريــة العربيــة الســورية، علــى قيادتــه الممتــــازة 

لأعمال الس خلال الشهر الماضي. 
نحـن نجتمـع اليـوم بسـبب عمـل مـن سلسـلة الأعمـــال 
ــالهجوم  العدوانيـة الـتي تقـوم ـا إسـرائيل، وقـع في هـذه المـرة ب
الجـوي علـى قطـــاع غــزة. وأفــادت التقــارير عــن مقتــل ١٥ 
شخصا، من بينهم تسعة أطفال، وجرح مـا يزيـد علـى ١٠٠ 
شخص. ونحن ندين هذا العمل الصفـق، مـن منظـور القواعـد 
والقيم الدولية، الذي يمثل جريمة ضد الإنسانية. وهذا الهجـوم 
يمثـل أيضـا انتـهاكا واضحـــا للقــانون الــدولي وخيانــة لعمليــة 

السلام الجارية حاليا. ومرة أخرى، يمثل هذا التصرف الأنـاني 
سلوك حكومة إسرائيل المتعجرفة. 

وحســـبما أشـــار الأمـــين العـــام، تتحمـــل إســـــرائيل 
المسـؤولية القانونيـة والأدبيـــة عــن اتخــاذ تدابــير لتجنــب قتــل 
المدنيـين وعلـى العكـس مـن ذلـك، عندمـا تسـتخدم قذيفـــة في 
هجوم عشوائي ضد مرفق مدني، فإن قتل المدنيين هو النتيجـة 
الحتميـة، لقـد كـانت هـذه هـي النتيجـة بـالفعل. وكـل هجــوم 
مـن هـذه الهجمـات يزيـد تفـــاقم المشــاكل الإنســانية الخطــيرة 
لـدى الشـعب الفلسـطيني، وسـيؤدي الهجـوم الأخـير يقينــا إلى 

زيادة الأمور سوءاً. 
ونطـالب إسـرائيل مـــرة أخــرى بــأن لا تنبــهر بقوــا 
ـــن يكــون هنــاك حــل عســكري لهــذه الحالــة.  العسـكرية. ول
ونؤكد علــى ضـرورة تنفيـذ قـراري الـس ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 
و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) بصــدد وضــــع ايـــة لهـــذه الحالـــة الـــتي 
لا يمكن تحملها. ونؤكد مـن جديـد كذلـك علـى أنـه لـن يتـم 
وضع اية لهذا العنف الأبدي في الأراضي المحتلـة، إلاّ بوجـود 
دولتـين فلسـطين وإسـرائيل، تعيشـــان جنبــا إلى جنــب ضمــن 
حدود آمنة، ومعترف ـا دوليـا، علـى نحـو مـا ورد في القـرار 
١٣٩٧ (٢٠٠٢). ونؤيـد أيضـا عمليـة السـلام الجاريـة حاليــا 
علــى أســاس قــراري مجلــس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 

(١٩٧٣) ومبدأ الأرض مقابل السلام. 
وأخـيرا، نؤكـد مـرة أخـــرى الحاجــة الماســة إلى وزع 
قـوة أمـن دوليـة لحمايـة المدنيـــين الأبريــاء في المنــاطق المنكوبــة 
بــالصراع. ونطــالب مجلــــس الأمـــن بـــالاضطلاع بمســـؤوليته 
ووضــع ايــة للعــدوان الإســرائيلي واحتــلال إســــرائيل غـــير 

القانوني، على حد سواء. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم التـالي المســجل 
على قائمتي هو ممثل كوبا. وأدعوه إلى شغل مقعـد إلى طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه. 
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السـيد رودريغـيز بارييـا (كوبـا) (تكلـم بالاســبانية): 
تكلمـت منـذ برهـــة في هــذه المناقشــة بصفــتي رئيســا بالنيابــة 
للجنة المعنيــة بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة 
للتصرف. ولكن نظرا لجدية هذه القضية التي تسببت في عقـد 
هذه الجلسة الطارئة، تصر كوبا على إيضاح موقفها الوطني. 
لا يمكن تبرير المذبحـة الـتي قـامت ـا إسـرائيل، والـتي 
ـــى الأقــل عــن مقتــل ١٥ مــن المدنيــين الأبريــاء،  أسـفرت عل
معظمهم من الأطفال، في قطـاع غـزة، تحـت أي ذريعـة ومـن 

الجدير إدانتها بأقوى العبارات. 
رد فعل آرييل شارون على الأحداث المأسـاوية، الـتي 
وصفها بأا عملية مـن أنجـح العمليـات، لا يحتـاج إلى تعليـق. 
وبــالرغم مــن كــل مــا يجــرى، ومــــع أن الولايـــات المتحـــدة 
وإسرائيل تحاولان تجاهل رئيـس السـلطة الفلسـطينية، لا يـزال 
ينظـر إلى شـارون حـــتى الآن بصفتــه شــريكا باقيــا في الحــوار 
ويسمى �رجل سلام�، حسبما وصفه الرئيـس بـوش، الأمـر 

الذي أدهش العالم أثناء الأعمال العدوانية في جنين. 
ـــى أنــه يتعــين علــى الولايــات  ونؤكـد مـن جديـد عل
ـــور دعمــها للأغــراض العســكرية  المتحـدة أن توقـف علـى الف
والإمـدادات الـتي تقدمـها لإســـرائيل، والــتي تشــمل دبابــات، 
ــائرة  وقذائـف وطـائرات، تسـتخدم ضـد المدنيـين، مـن قبيـل ط

إف-١٦ التي ألقت بقذائف على غزة. 
ــــرائيل الصريـــح  ولا يخفــي علــى أحــد أن تحــدي إس
لقواعد القانون الـدولي ولمبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة هـو إلى 
حـد كبـير نتيجـة لعـــدم اســتمرار مجلــس الأمــن في اللامبــالاة 
بقضيــة فلســطين. وهــذا نتيجــة لاســــتخدام أحـــد الأعضـــاء 
الدائمـين في مجلـس الأمـن بصـــورة تعســفية لســلطته وحقوقــه 
القــاصرة عليــه. وهــذا العضـــو باســـتخدام حقـــه في النقـــض 
وبتــهديده باســتخدام حــق النقــض، يمنــع الــس مــن تنفيـــذ 

ولايته. 

ويتحمل مجلس الأمن، بسبب عدم اتخـاذه لإجـراءات 
وسلبيته إزاء الأحداث اليومية في الأراضي المحتلة، جزءا كبـيرا 
مـن المسـؤولية عـن الأحـداث المأســـاوية في غــزة. وإذا اســتمر 
الس في القيام ذا الدور المؤسف والخطـير، فيتعـين عليـه أن 

يقبل نتائج أعماله. 
لقــد أعــدت بلــدان اموعــة العربيــة لهــذه المناســــبة 
مشروع قرار يعكس في رأينـا الحـد الأدنى لمـا ينبغـي أن يقولـه 
مجلس الأمن في الظروف الراهنة. وببساطة من غير المقبول أن 
يواصل الس تغافله لمعاناة الشعب الفلسطيني. ومرة أخـرى، 
تطـالب كوبـا مجلـــس الأمــن أن يعمــل دون إبطــاء وأن ينفــذ 

مسؤولياته. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم التـالي المســجل 
ـــوه إلى شــغل مقعــد إلى طاولــة  علـى قـائمتي ممثـل اليمـن. أدع

الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد الصـــايدي (اليمــن) (تكلــم بالعربيــة): بدايــة 
أتقـدم لكـم يـا سـعادة الرئيـس بـأحر التـــهاني علــى رئاســتكم 
للمجلـس لهـذا الشـهر. ونحـن علـى ثقـة مـن حكمتكـــم. وأود 
أيضـا أن أتقـدم للســـفير ميخــائيل وهبــة بــأحر التــهانئ علــى 

إدارته المقتدرة للمجلس في الشهر الماضي. 
اسمحـوا لي في البدايـة أن أعـبر عـن شـكري وتقديــري 
لاسـتجابتكم السـريعة بطلـب عقـد هـــذه الجلســة والــتي تعــبر 
بلا شك عن فهم وإدراك الـس لفظاعـة الهجـوم الإسـرائيلي 

على قطاع غزة. 
إن الهجـوم الإسـرائيلي يعتـبر مخالفـة صارخـة للقـــانون 
الــدولي، لأنــه تعمــد اســتهداف حــي ســــكني لأن الحكومـــة 
الإسرائيلية كانت تـدرك بـلا شـك أن ضـرب حـي سـكني في 
ـــترة يكــون فيــها الأبريــاء مــن الأطفــال  منتصـف الليـل وفي ف
والنســاء والمســنين نيامــا ســوف يــؤدي إلى خســــائر بشـــرية 

فادحة. 



02-4940247

S/PV.4588

ــــف والقاســـي  إن شــارون قــد دأب علــى الــرد العني
ـــه  لإجـهاض أي مبـادرة سـلمية. ففـي الوقـت الـذي كـانت في
الفصائل الفلسطينية قد عبرت عن موافقتها على إيقاف كافـة 
العمليـات الاستشـهادية مقـابل انسـحاب القـوات الإســـرائيلية 
مــن المــدن الفلســطينية وإيقــاف عمليــات اغتيــــال القيـــادات 
الفلسـطينية مـن قبـل الجيـش الإسـرائيلي، قـــام شــارون بتنفيــذ 
ــــل في  مذبحــة غــزة لإخمــاد أي مبــادرة ســلمية أو بصيــص أم

السلام مع الفلسطينيين. 
وليـس هـذا بالشـيء الغريـب. فقـد دأب علـى تكـــرار 
مثـل هـذه الأعمـــال الشــنيعة كلمــا ظــهرت بــوادر اتفــاق أو 
تفاهم لتعزيز العمليـة السـلمية، لأن شـارون وتاريخـه الدمـوي 
يشـهد بأنـه لا يريـد أي تقـدم نحـو حـل سـلمي للصــراع، لأن 
الحل السلمي يعني انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسـطينية 

المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. 
لقد ظهرت بشاعة سياسة شارون في أوضح صورهـا 
عندما أعلن بأن ما حـدث مـن جريمـة بشـعة في غـزة يعتـبر في 

نظره من أعظم الانتصارات التي حققتها إسرائيل. 
 

ونحن نتسائل هل قتل الأطفال الرضع وتدمير الأحياء 
السكنية بمن فيها من السكان الأبرياء يعتبر انتصاراً؟ 

 
إن الجمهوريـة اليمنيـة مـن الـدول المحبـة للسـلام والــتي 
تؤيد بقوة أي مسيرة سـلمية مبنيـة علـى العـدل وعلـى احـترام 
كـل القوانـين الدوليـة. لذلـك فإننـا نطـالب هـذا الـس بـإلزام 

إسـرائيل بســـحب قواــا فــورا مــن الأراضــي المحتلــة ووقــف 
الاستيطان. كما نطالب بإرسال قوات دوليـة لحمايـة الشـعب 
الفلسطيني من بطش القوات الإسـرائيلية. ونؤكـد مجـددا علـى 
ـــس الســابقة وإجبــار إســرائيل علــى  أهميـة تنفيـذ قـرارات ال
احـترام الإرادة الدوليـة وإيقـاف جميـع الأعمـال الوحشـية الــتي 
ترتكبـها القـوات الإسـرائيلية ضـد الشـعب الفلسـطيني الأعــزل 
ـــات حقــوق الإنســان وخاصــة اتفاقيــة جنيــف  واحـترام اتفاق

الرابعة. 
إن السـلام لا يمكـن أن يعـم منطقـة الشـــرق الأوســط 
من خلال العمليات العنيفـة والوحشـية الـتي تقـوم ـا القـوات 
الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل. ولكن بالإمكـان 
تحقيقــه مــن خــلال احــترام الاتفاقــات الموقعــة بــين الجـــانبين 
الإسـرائيلي والفلســـطيني وتنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن ذات 
الصلة واللجوء إلى خيارات تنطلق مـن قيـم العـدل والتفـاوض 
ــــن يتحقـــق الأمـــن والســـلام  واحــترام حقــوق الآخريــن. ول
ــــني  لإســرائيل إلا بقيــام الدولــة الفلســطينية علــى تراــا الوط
وعاصمتها القدس الشريف. وهذا الموقف أصبح موقفـا دوليـا 
يجب أن نسعى لإنجازه حتى يتحقق السلام والعـدل الشـاملان 

لدول المنطقة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): ليـس هنـــاك متكلــمون 
آخـرون علـى قـائمتي. وـذا يكـون مجلـــس الأمــن قــد اختتــم 

المرحلة الحالية من نظره في البند المدرج في جدول أعماله. 
رفعت الجلسة الساعة ١١/٠٥.  

 


